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. » العظیم « إحياءَ علوم الدّين‎ 

۳ 2 ۰ ل ۲ او 

نم عاد إلى طوسن ۰ فاستدعاه فخرٌ الملك إلى نیسابور » فدرزسَ 
بها فى المدرسة AB‏ 
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شم ترك المدرست وعاد إلى بیته 54 Le}‏ أوقاتةٌ بينَ تلاوة 
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القرآن » والتدريس والإفادة » والنصح والارشاد » إلى أن وافنه 
و 1 3 
١‏ لمنيةٌ بطوس سنة ( ۵۱۵ ه ) . 


Sind مُوْلّفاتِ مشهورة لم‎ dee الغزالی رضي الله‎ Re oe 
: eb وقد‎ «ball وَقَدْرَهُ في فنون‎ Las إليها » مَنْ تأئْلها. . علم‎ 
الغزاليّ التي صَثَّّها » ووُرْعَتْ على عمرو ؛ فخَصَّتْ‎ Cas أُحصِيّتْ‎ ( 
Gly يؤتيه م من‎ al فضل‎ BUS, » يوم أربع كراريسَ‎ gs 


ومن هلذه المُولفات النافعة : «إحياءٌ علوم الذّین ۰ 


و« الاقتصاد في الاعتقاد » » و« مقاصد الفلاسفة »۰ و« تایه 
الهداية » » و« تهافتٌ الفلاسفة » » و« he sea‏ مِنَ Jas‏ ا 
و« محخكث النظر » » ود معيارٌ الیلم »» و« القسطاس المستقیم » 
و( الفتیتون » » و« المستصفی » › و( اا ۷ و( لفط ا 
و« الوجيرٌ » » و« الخلاصة » ۰ و« فيصل التفرقة » » و« أيُها CASH‏ 
و« إلجامٌ العوام ۷ وهو كتابّنا هلذا » وغيرها الكفيه ''' . 


the 


(۱) الكراريس - جمع كُرّاسة -: وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما 
بينها بحدود عشر ورقات » فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة bap‏ » وهلذا راجع 
للبركة في الوقت » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(1) وقد أكرم الله سبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة بعض كتب Mite‏ الإمام الجليل ؛ وأهمّها : 
« إحياء علوم الدین »۰ و« الاقتصاد في الاعتقاد ۷ » و« بداية الهداية »۰ وه المنقذ من الضلال » » 
و« الخلاصة » ؛ و« معيار العلم »؛ وه محكٌ النظر » » و« القسطاس المستقيم » ؛ ونسأل الله أن 
يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي الله عنه . 


Na 


3 : 
۳ 
A 
: 
4 1 


VIVIAN WV RRR PARA 


5 


DISA اه ی ی هه‎ EOE 
: وم ثناءاتٍ أهل العلم في حقّه‎ 
. ) الغزالی بحر مُعْرقٌ‎ ( : Lael LY Ret قال فيه‎ 


وقالَ الحافظ Bt‏ عساکر LU] Sts):‏ في علم الفقه مذهباً 


وخلافاً » وفی آصول CELLU‏ 


03 


قال Gd‏ ابنُ النجار : ( إمامٌ الفقهاء على الإطلاقٍ » وربّانُ 
LI‏ باتفاق » ومُجتهد زمانه ) . 
Ju,‏ الحافظ الذهبئٌ : ( الشيحٌ الإمامٌ البحل LES‏ الاسلام » 


of 
| 


عُجُوبةٌ الزمان ) . 


وقالَ FLY‏ ابنُ السبكيّ EA)‏ الإسلام » ومَحَجَةُ الدّينِ التي 
توص بها إلى دار السلام » جامعٌ شتاتِ العلوم iy‏ في 
المنقول منها والمفهوم ) . 
i ٠‏ 5 01 5 و o‏ + 
ري | شرع وا رضاه واكرم رل سوام ,وفع بعلو 
oe‏ 0 
|« صسسوول 
امن 


\L coms OD alta aii arity CE walter latte wali Geli o> wi wi, ai wie i> wee ea eats any a ¢ 
ا امو‎ ARK PRAR ARPA ZI 
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كاب اجام العوام» © 
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« إلجامٌ العوام » مِنْ کتب الامام AES‏ الغزالی رحمَة الله 
عالق العي ار حولها جال کبیل لا ین حبث nd‏ لمصتفه ؛ 
فنسبهٌ له مقطوعٌ بها ؛ فقد GIS‏ به تلمیذ المصنف آبو سعيدٍ 
Bylo‏ العراقيّ في بغداد قديماً وانتشرّ عن طریقه ‏ ونقل عنه 
کباژ العلماء Of fe‏ مثارٌ الجدلٍ هو من حيتٌ الموضوعٌ الذي 
آفرد لهُ الغزالی abl amy‏ تعالی کتاباً خاضاً لأهمّيته . 


مر همم 


وقد ادعی بعض مَنْ لا علم له في کتب eI‏ الغزال . . وجود 
تباینات جوهرية Go‏ قدیمها ومْتأخرها ؛ وذلك مِنْ دون برهان . 


sorta « Lang pny بش‎ fe السام‎ cas SI Soul 
عن تقلیب أوراق تصانیفه‎ Ly هنذا دعوئ تُطْلَقُ » بل هق استقراءٌ‎ 
قديمها وحديثها.‎ 

بل الناظر لا يخفاه Of‏ العقائد BU‏ غیژ قابلة للاجتهاد حتى 
Ges‏ تخیر الاجتهاد فيها عندَهُ » Lally‏ وظيفةٌ العلماء نحوّها : 
تدویثها بالجلي مِنَ القول » وإقامة البراهين ately‏ الدوانع » 
ومعالجةٌ کل طارئ مِنْ شبهات الخصوم بالمنقول والمعقول . 


ORRIN N SSSA. 


ee كح هك "حش حدق جح لج فح جح‎ LIE OL, 
۳ os 4 

لقد لف GS ALY‏ « الالجام » لسوال 235 إليه حول مسألةٍ 
التنزيه » ووظيفة المُكلف عند سماعه وقراءته للآيات والأحاديث 
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الموهمة معنی باطلاً عند الجهلة GUS Sls yc‏ قبل وفاته بأيام 
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» هو « الا لجام ) بين أيدينا مع « الإحياءٍ » و« الاقتصاد‎ ley 


ONE الو ا‎ NES 


PS 


“| و« المشكاة» وغيرهاء فلا Gols‏ فى مضامینها إطلاقاً !! 
ke‏ لقد حَدَّرَ الإمامٌ في « إلجامه » Lal‏ التحذير Se‏ القول بالتشبيه FA)‏ 


الذي SE‏ البعض أنّهُ مذهبٌ السلف ‏ وجرئ على قوله اللطیف 
الذي 0555 في « الإملاء على مشكل الإحياء ۱ كن يهودياً Bye‏ 
والا .. فلا تلعب بالتوراة ؛ آي : کن بدینهم ty‏ الا تسب 
إليهم » وتعتکف على قراءة التوراة ولا تعمل بها CIS‏ ورد فيه 
على مَنْ آثبت صورة لا کالصور » وهو عینْ ما ذكرّهُ هنا حیتما 
Cab;‏ علی ASN‏ ابتداءً التقدیسن والتنزية وعدم الخوض فیما 
تعجر عنهُ عقول المهرة الخيرة . 

وستری في ثنایا « الالجام » وتعلیقاته الترابط الوثيق بِينَ نصه 
هنا وما ss‏ عن ل اروت لبا تفه Seal‏ مُؤْيّدة بالبراهین 


لح رت هنیزه 
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وتجدرٌ الإشارة إلى OF‏ هنذا الكتابَ الأصولي LW‏ كانَ سبباً في 
استثارة العلماء من بعد الغزالی لمناقشة هلذهٍ القضية على حدة ؛ 
کما فعل الإمام الرازيٌ في « تأسيس التقديس » الذي شرح وجاری 
فيه « الالجاع » بلغته الکلامية المسهبة » وليأتيّ العلماء مِنْ بعده 
محيلينَ على آبحائه التي لم Ged‏ إليها بحقّ . 

» العلّامةٌ الزركشيٌ رحمَة الله تعالئ في « البحر المحيط‎ du 
والمکان مطلقاً ¢ وإمساك‎ OLN عن‎ Goll عن تنزيه‎ Giant وهو‎ 
اللسانٍ عن الخوض في المتشابه مِنَ النصوص المُقَدّسة : ( حتى‎ 
عداها ۰.۰۰ وهو‎ Le عالم وعامّيَ‎ JS Caled} « آلجع آخراً في‎ 
» الذّین‎ Segal آخرٌ تصانيف الان عه أو اح تس ديق فق‎ 
OC فيه على مذهب السلف ومَنْ تبعَهُم‎ E> 


ی 


MMe, ۳ 


(۱) البحر المحیط ( 4۰/۳ ) نقلاً عن الحافظ ابن الصلاح . 


ORIN, RRR, 


تم اعتماد ست نسخ خطية في إخراج هلذا الكتاب ؛ بعضها 
تعليقات فى غاية الإفادة ؛ وهلذه النسخ هي : 

النسخة الأولئ : نسخة مكتبة شهيد على باشا بإستنبول » ذات 
الرقم (۱۷۱۲) » وهي تامة » قريبة العهد من المصیّف ؛ إذ بينها 
وبين وفاة المصنف ثلاث سنوات فقط . 
جاء في ختامها: ( نجز كتاب « إلجام العوام عن علم 
الكلام ) 6 وهو آخر تصانیف الإمام المطلق حجة الإسلام الغزالي 


رحمه الله » فرغ هو منه أوائل جمادى الآخرة » سنة خمس وخمس 


مئة » وفرغ كاتبه من نسخه منتصف شعبان سنة سبع وخمس مئة 
( ۵۰۱۷ ه) + الحمد dd‏ رب العالمين » وصلواته علي سيدنا محمد 
واله أجمعين » وحسبنا الله وحده وکفی ) . 
وفي هامشها : ( ذکر ابن کثیر في « تاریخه » وفاة الامام حجة 
الاسلام في سنة خمس وخمس مئة في یوم الائنین » الرابع من 
جمادی الآخرة » فبموجب ذلك یکون فراغه من هلذا الکتاب 


قبیل وفاته SLL‏ رحمة الله تعالی عليه » كان من ابتداء العمر 
إلى نهایته مشغولاً بالتصنیف حتی جمعة مات . أين الهمم 


3 که ددم‎ RRR 


يا أهل هنذا الجيل » اللهم وفقنا للعلم والعمل ) . 

وهي ضمن مجموع مؤلف من (VV)‏ ورقت تصدّرها 
«الالجام »» وينتهي في الورقة (YY)‏ منه » وهي بخط عالم 
محدّث عرفت له نسخ لمولفات الامام الغزالي رحمه الله تعالن » 
وهو عبد المجید بن الفضل بن علي بن حسين القرّازي الطبري , 
وله رواية عن المبارك بن سعيد كما ذکر العلامة الحافظ أبن حجر 
العسقلاني في « تبصیر المنتبه » ( ۱۱۱۰/۳ )۰ 


ورمز لها ب (1) . 


النسخة الثانية : نسخة مکتبة فيض الله آفندي باستنبول » ذات 
الرقم ( 4/۲۱۲۳ ) » وهي تامة » یظهر أن کاتبها ذو علم ؛ لما فیها 
من بعض الزیادات وال یضاحات التي ليست في غیرها من النسخ . 
( 11۰ ه). 

وهي ضمن مجموع أيضاً » يبدأ الکتاب في الورقة (1۲)) 
وينتهي في الورقة ( ۲۰ ) منه . 

کتبت بخط نسخي معتاد ؛ ووقع YRS‏ لبعض کلماتها » وتمّت 
الافادة منها كثيراً . 


a 
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Cas ONIN 


الدسخة LY!‏ : نسخة إدارة المخطوطات والمکتبات الاسلامية ۳ 

7 ۱ 

بدولة الکویت » ذات الرقم : خ ( ۱۵۷ ) ( 7 ) عقائد » وهي تامة . ۷ 
a ۲ :‏ ۱ ۳ 

کتبت ضمن مجموع ‏ بدا الکتاب في الورقة ( 4١‏ ) » وانتهی ۳ 
فى الورقة ( ۱۲۰ ) منه . 
5 3 
Sy ow ۰ ۰ 1‏ 
خطها نسخي معتاد » وكتبت عناوينها بلون مغاير . 4 
6 

ورمز لها ب (ج ) . ۳ 
7 

1 

۳ > 

النسخة الرابعة : نسخة مكتبة حجي بشير آغا بإستنبول » ذات 0 
نج 

۱ ۱ : 
۱ ۰ 106 تا 
ارقم 00105 ی كاب ۳۷ 
كتبت ضمن مجموع كبير ضِجّ جملة من رسائل المصنف › 9 
2 

< = = 31 


صُدّرت بصورة السؤال المرسل للإمام المصنف الذي كان سبباً في 
تأليف هلذا الكتاب . 
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hs‏ کی مناد وف Gas‏ عدار ونوا bp‏ ی 

وقد وقع الفراغ من نسخها: في ذي القعدة المحرم یوم 
الائنین » سنة ( ۸۰۲ ه)» وتظهر مغایرتها في بعض المواضع 
اليسيرة لغیرها من النسخ . 

وقد تمّت الافادة منها کثیراً » وکتب في خاتمتها : ( قوبل ) . 

ورمز لها ب ( د) . 
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اة اتا تة Sy AUR Ne‏ مدي داك 
الرقم ( ۷۸۳۹ ) ۰ وهي نسخة مفردة تامة » صدّرت بصورة السؤال 
المرسل للامام المصنف كما في النسخة (د) . 

ووقع الفراغ من نسخها: في شهر ربیع الأول الأنور يوم 
الخمیس » سنة ( ۸۸۸ ه ) » ووقعت في CEE)‏ ورقة . 


ورمز لها ب(ه). 


یهودا ) » ذات الرقم ( 1۱۸۱ ) . 
وهي ضمن مجموع لبعض رسائل المصنف رحمه الله تعالی ‏ 
بدأ الکتاب فیها في الورقة (۲۱ ب  )‏ وانتهی في الورقة )£4 
وکان الفراغ من نسخها: سنة ( ۷۰ ه ) » ووقع في هوامشها : 
5 


ورمز لها ب( و). 


SAANI دا شحف دش طخ‎ ON 


۱۳ ۰ ا ل ا ا ا‎ LIONS ll Sk. 


Ea tile G‏ نسخ خطية لهلذا الكتاب الفذٍ » وكان السعي 
حثيثاً أن تكون متباعدة الرواية ؛ في محاولة لاخراج النص أكملّ 
ما يكون » مع دراسة الفروق والمغايرات » وإثبات العبارة المألوفة 
عن الإمام المصنف رحمه الله تعالئ . 


وقد كان لكلّ نسخة OLE‏ في إخراجه ؛ فمنها ما عُني بالضبط ‏ 
ومنها ما هو قريب عهد بالمصنف , وآخری فيها زيادات توضيحية 
ذات شأن » تعاونت في مجموعها على صناعة نص « الإلجام 4 
وأتئ ذلك على النحو التالي : 

- فبعد نسخ الکتاب : تمّت معارضته على النسخ الخطبّة 
المعتمدة » وإثبات المغايرات المفيدة » أو الزياداتٍ التي تُظهر 
معنى السياق . 

- تخريج الأحاديث والآثار المرفوعة وغيرها من مصادرها الأم . 

- ضبط الكتاب بالحركات الإعرابية وبالصرفية عند وجود 
حاجة تستدعي ذلك . 

- ضبط الكتاب بعلامات الترقيم حسب المنهج العلمي 
المعتمد لدئ مركز دار المنهاج للدراسات . 


- آثبتنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني من رواية حفص عن 


el el e e e je OR ®‏ هر eT‏ هر هر نت رو 
ااه 7 2 بي ري اسه د EN 4 ۳۹ NNE AON‏ ر MMA \/ aN‏ 29 ی ۳ 


1 


4 


۷ 


> D> 4 


اد ۳ 


= 


NS 


ONE 


20 


= 
=< 


Lf سس سپس‎ 
ON SONS RE RS SE 


PES 


x 
4 


444544 :44-4 4 © 4 4: 4.40 كه 1 حك 

عاصم رحمهما الله تعالی ‏ وخرّجناها بذكر رقم السورة مع رقم 

. ) ).رقم الآية‎ Wl هلكذا : ( رقم‎ OY 
التعلیق العلمي على بعض مفاصل الکتاب  وربط بعض‎ - 

عباراته بکتب الإمام المصئف › وشرح ما يحتاج إلى بيان 5 

- وضع ترجمة وجيزة آول الکتاب للمصنف الحجة الغزالی 


تلائم حجم الکتاب . 
- تقسیم الکتاب إلى مقاطع رئيسة ؛ لیکون قريب المتناول . 
هلذا ؛ والرجاء منعقد برحمة الله تعالی الواسعة ‏ والآمال نازلة 
بساحته سبحانه . . أن يتقبل من الجمیع الجهد المبذول ‏ وآن يقر 
عين مصنفه به ؛ لتعود علینا ببركاته نفحات المعارف الربانية » 
والصلات الرحمانية » وهو سبحانه الکریم » والکریم لا تتخطاه 
الآمال . 


POE ROK,‏ یمین 
سرا وآلہ Vf‏ وعین 
ود رت مالين 
میت نم 
رز وراک جرا سا اتن امن 


(۱۰) بیع الف 1498م ) بإشراف 


(11) کانوں اتان يناي KVL Ce)‏ 
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علا زرسوله مر رخليتية'صوالسعليه وما اله وتحیه وعترقه 
اما سل نرب انا ترك اسعزالاخبارالومي الثنبيه 
عزرالرداع والجهارم زاب شوہ ال لالجبف اعتفرراؤ ةم وؤج اث 
دايتعاروبقريرعنه الوه واليروالفم انزو PIVEN‏ 
عل الع ررح الا ست قرا روما بجري يجرلةمااخزوة مرظراهرالاخبار 
وصورها فان yeti‏ ازمعتقرهرفيه معتقرال شل ارد ت ازن شج 
لت Zeb‏ عند عا بجی IEW‏ 
عزلازو یه ناج اب ts‏ ره عا نه رل المد 


iy 


و کد soln‏ زوراب جاب ania‏ مزب دوزبزاب 
vo Wd gL De‏ ما صرق الاندسا نوف نحاذتله راسا ره تفای 
a ed 5 >‏ هوام وام تین چا ی رب ۳ 19 


ths‏ نبا زح عيفد وھ الل هن اهار 

وال ازاز a‏ التلف 
yee wea‏ .ی 

ly‏ وھ Agee‏ ناذسة هلان 


en essere A |‏ ی 
[رتواهیاوماالتصردو یال اتوم لاه عليه وس وان 


1 


aie ayy 
1 رار‎ 


ابا ۱ الاوز شرج اعتقاد الس لض ه لضا“ 
ای( زاخوالصزعالذولابوافيه عندامطالبسابرهووزصالملف ve‏ 
اع زعب التوابد والقابعي ها زبؤرد بیان ه وساث. برقاله 

#0 ز_جقیقه دزهب السلى وعوا جوعترناازهكزمزيافةحرث ‏ 

مزج زوالاحاويلمزعوام Ul‏ عليه ی سيعهامورة نان 
اها محرفه [ما pad‏ نویه تنزيه الرب تع لجرا جه 
حاذكرهء حو وانه مساق وان حوزج الوجه الري dai‏ 
وام للاعتراف Bie dnl aes galas‏ طاقنه 
bois‏ بزیٌانه وحرفته وأما لکوت BL‏ 
itn‏ زوش وم زه وبع از مواله عنه برعه Oly‏ مه درم ع اطر 
نهر راچد N‏ 
فانانسرن إلالقاظ بالنصرين والب یله اخری رازه ما 
والفمانبهاو مع GDN 9 ily‏ !للع دگارجه 
حزالايراد والاعراب رالنصودی رالصيغه وأه:؟! لكف فاز 9 
باطنه عزالهيزعنه روما هرازگ 
اتش ليه Sede psi‏ ۰ موا مطررسلارعر ار 
Me ginal‏ هره خر ین By‏ 
لاس میا یلا هنتف 
طبن [لوظبف د الاوك الت رر 


مودنن هلابز البامازع كوخأ كواب ازجذاغلطمن 
مب اله بل عاده لاق2 از یع SMa‏ عاماموعله اعتفاداجازا 
دقوي ور الموافقه حفيقه للرّحةٍإذاماثوا والكشف 
له الفط شاه رو الامورعوماامتفردما AAA 1, dai‏ 

رخ رلار ولول ربا رچ ناا وصورة لمو تاه 
oy‏ را[ السب امفيواه اهود ل pint‏ إورتياوافئا هوود 
عراللاعنقادل فزي ة قايله اوفبو ل رال رمغ يرشب فليش 
افو رال "یر باه وعوجقيقه لمع رما وله فر تقر 
ach‏ لحو paral‏ سفانه وكتبه along‏ واليومالأخرعاما 
ale‏ موی انز وگلا رین اسه 
عبادءالادگره ذریعاورعالعنرورن له اخارمنوا نون 
boat) pe,‏ اده ale‏ وی | م توا ردالاعراب‌علیه OMA pg‏ 
ماه وله داد انض ری راز رعابه الاب BNE Sly‏ 
ارام anys 538114, Gy‏ للها والنشكر_/حرث الما بات 
stay‏ وؤادلة الوحدانيه وسايرالصنات AN SM‏ 


الزتحل مودمریره لينل تمن كنا تال 
ارکل gaily SL‏ لازم يماقاله کین ماحم (النضريين 
نما ترالعارن درج عا sll‏ ولکز الق 3412 ود زا 
ازالیر یبرم Lb‏ بم ولزن وبي رالهوذوالقلر 
وإ )لقا ارون اترو ره ف انه مئل رب[ بوږ نهان 
zie‏ انريغل irr‏ اتاج معنفسه (لالمييلقطعئه 
sits erga‏ لول ایآ مشتظم رىقا اد لظام 
واز انت ورف وره بر وغه عنم وص ایدا و میزاسب ها ore‏ 
DUE‏ بوتف ر انفده من( مزا دلابشونز عع لانحى 

OEE O الو‎ 

yall‏ الت الناظرايضا برعاو JUL nde‏ ودعوا هدک 
gy‏ ا ری رام کن 
SM}‏ ب اعنفاده معا رنه المبط[كلامه بكلامه نه بايف عاميا 

فطفراغز وحز نرج يجش Palin lens tale,‏ 
bad.‏ رح ییالوم الط ربا له رود وفوا Mele‏ 


44 
1 


iNOS. 


a 


NONE 


۳ 


انوا زره موی ول ررکوه بی رط و لاط رةب کا زالواحر ! وکال وا مام زازبا ن slop SiG‏ حتتجتاج ازفارف Ny‏ 
من از ها یز باه رب یرس Nit eo‏ وی ین a‏ 
Rs‏ نف ريقه بمينه jas‏ وق و (الاخراذ افلم عليه ونظرابه اب الفرقحيث ود الغرقبعنويا فطع مزخ بطل نو La‏ ا 
واس راهزاوجد زاب Wily‏ 3 الام ی چان اولحر للثلربزاموقنينرهزااشط ا زطابقع caged‏ بط( اقطعهفزهبه 4 
لی اف غزاة راحه ؤجم العم ب رنه زره متشه یزار الى راف قإعتقاده ماھ ۇل رند ۳ 


الكلم ومان يکنه ازيفممهاكاتناج الإزتواصناءيه يكثلف اله فلمرمزاهر ]لت اراعتقاداتهرجازدهوازلشرع اهر 
ال 3 


A 


r 


رامو زالور ق یل ارز لس لہ ( و ) 


74 

Sul >‏ ف أزقه [ نان شتاعاا ادلو bb a‏ ند. 
5 ادلهالقران: tpWailiascill ap byb,‏ ؤاذايصنع 

2 به دا هامریت بای عراقعی,الفطره وسلاد ةا ل ه 

NS‏ الاصليه وبماب از هجرنا الهاج لفرلغال,اع وعم لیر 
dale 82‏ ول رنا وج الازم عند انعكازيجاحدنا و اص(مزله ول 

IN:‏ الامازوارتفويسنا فيه بالفراشه غاب (الرشد والغبول لرجاوزنا 

7 به مزال ڪا الظا م رادت و الاد له عا فتاه مایق ر لس کل 
۳ ودا ونا وبا جا ا ولاز راز تجتهرا زار اکن 
4 کیا(موانه تفال ررخصتنا مزا التررم زاپ راواه يراع 
> في باب الجكلام مع العانه ذا لادويية کنو ریسا می 

4 موزل تاو ماخ Leer‏ المنرودة جب ازاق 

CUM ثعرلقبول‎ LW bly عنه القىير‎ > 

دوز ال پاد وخ رجفا و poll sd)‏ ,8 انتما ر الوا 

مع لا باق[ مزالم ررر أهرارامراراه مع امروخ امومع کل 
و Stall pill oa nen‏ نيس ةحيش الاج عاسب 


e 


9 

بو 
۵ ولگ را لوه az tak‏ وچاد لف رالۇ [eal ale‏ ۳ 
۸ ال گنه قوم وبا وع شه لته تم اخرون وال وله 2 
al 6‏ 212 قوم عرما فص لا قا مھ کاب الف-‌طاس ۳ 
9 ا متم ذلانطوز_بإعادئه — واسماعلٍ بإلصواب عرالكتاب a)‏ 
هس رز 1 
رن 1 Se ahead ap‏ 
1 ۱ ا PES‏ ار 
ss‏ السام لردعا ل باع ر رو زمرق Ey‏ 4 


a 
Deh et 


Fifa eh ig 4 ۰‏ + و 
4 رامو زالور شخ eo‏ الس نہ ( و ) 


> 3 
/ ۲ 
اااي حي che‏ وب ا 2 as‏ ی 


Ea a oe ae 


he See Za ee 


ET Se 


a 
ا‎ 


SEN hei 


افش 
الامام 58« Orla Suse‏ 
cola‏ بان SEN‏ 
(_m0-0-£0-)‏ 


SAS ANS DA ES ~A AAA NON - ء‎ 
2ه‎ SSS SESE” ا ا ل ی‎ 


SS 


>| 
> 
x 
8 
۳ 
uf 
< 
ra 
ES 
2 
4 
< 
> 
< 
كن‎ 
3 
7 x 
۳ 
PS 


ERROR EY RRR RR 


هذه نسخة السوال الذي CLT‏ الشيحٌ الإمامٌ أبو القاسم 
و 


عبد الله بِنُ أحمد بن سياه رحمّة AW‏ . . إلى الإمام EES‏ الإسلام » 


تى Cie‏ في جوابه هلذا الكتابَ الموسوم ب « إلجام العوامٌ عن 
علم الکلام ) : 

ما قولة رضی :الله de‏ فى LEM‏ الواردة عن النبی صلی الله 

عليه وسلم التي pags‏ ظاهژها التشبية ؛ مثلْ قوله : « یرل CAT‏ 


we 8 oF 0 2 SP 5ete ۳‏ مت 5 
وقوله : «رَایّت رَبَى فى أحسّن صورة » » وفوله : « حمر » » وقوله : 


eos esl آدم ۷ وفي بعض الروایات : « لق الله‎ GLE) 
BE SEN يَضَعَ الْجَبَارُ 4055 » ۰ و‎ ee « : وقولة‎ ۲۳۳» asi 
AN عادو © 6 ٭ ید‎ SS ol M و ور‎ ۰ * © GT poll 
. 4 © spl وق‎ 

فما الصحيحٌ مِنْ هلذه الأخبار ؟ 

وما الذي یجث ول ؟ 

وما الذي يجث رَد ؟ 

ومَنْ یحکم ببطلانه . . ما Mls‏ عليه ؟”" . 
(۱) وقد تفردت ( دءه ) بنص هلذا السؤال . 


(۲) والرواية الأولئ هي : « إن الله تعالئ pal GLE‏ على صورته » انظر ( ص ۵۳ ) . 
(۲) في ( د ) : ( ومن يحكم ببطلانه ؟ وما alto‏ عليه ؟ ) . 


وما يصح منها علئ ماذا يُحمَلٌ ؟ 

وما دلیل تأويله وصرفه عن ظاهره ؟ 

ورسول الله صلى اة عليه e‏ مُوهماً إن 

Sai‏ إجراؤهُ على ظاهره » مع أنَّ النبع صلى الله 
اويا و ير 
الضلال والكفر ؟ 

م و 3 و 

والتلفظ بهلذا معَ القصدٍ إلى غير ما دل عليه اللفظ في وضع 
اللغة . . تلبیسٌ 6 ASN‏ عن بیان التأويل ومنع الخلق اعتقاد 
الظاهر . . تأخيرٌ البیان عن وقت الحاجة » وشیء مِنْ ذلك لا یلیق 


ی یت 


اعتقادةٌ إن شاء الله تعالی . 


ع 


تم نيال الکتاب في أواخر رمضانٌ سنة . 


لك 


ge ee 
آخره » وفي ( ج ) :( بسم الله الرحملن‎ AG. . صنّفه « وله أعلم ) » وسقط منها : ( تم إرسال‎ 
مقتدى‎ ae الإسلام » قدوة الم إمامُ‎ ae «St الأجل‎ fly الرحيم : شيل السیخ‎ 
ets عن أخبار وآياتِ وردث عن الشارع وهي‎ - Gaps ونوّرَ‎ » Es, الله‎ Goi - الفریقین‎ 
» ؛ مشل : خبر النزول » وخبر ال والصورة والید  وآية الاستواء » والفوق‎ ioe بالتشبيه‎ 
EUG و ا‎ ee Cas » وغير ذلك‎ 
3 . الحمدٌ لله‎ : DUB » على الله ورسولِه صلی الله عليه وسلم‎ cba بدأ به‎ 


Se ا هم ی هه‎ st Sere ا‎ st Nt SENNA 


12? 
a 


Nel 


الحمل لله 4 الذي تجلین لکافة عباده بصفاته وأسمائه 2 و 


عقول الطالبین فى بیداء کبریائه » وقص أجنحة الأفكار دون 
حمئ عِزَّتَهِ » وتعالی في جلاله عن أن تدرك US LGN‏ حقيقته › 


NS ENE‏ وك ع بح ند 


ES 


e - 00‏ 5 5 3 5 مب “we‏ ۶ م بي 


احترقوا بنار محبَّتِهِ » وبُهتوا في إشراقٍ أنوار عظمته » وخَرِسَتْ 
gil‏ عن الثناء على جمالٍ حضرته إلا بما أسمعَهُم من اسوه 
وصفته ‏ وأنباَمُم على لسان رسوله محمدٍ خير خليقيه » صلَّى الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه وعترته . 


5 
۳ 


5 


ل 


5 


ی 
افد : 
فقد سألتني ‏ أرشدك اللّهُ ‏ عن الأخبار المُوهمة للتشبیه 


x 


o 2 


30 


عند الرّعاع Sy‏ مِنَ الحَضوية الضلال ؛ Lom‏ اعتقدوا في الله 
Glew‏ وفي صفاته ما یتعالی ويتقدّمنٌ عن ؛ مِنّ الصورة» dolly‏ 
والقَدّم » والنزول والانتقال » والجلوس على العرش والاستقرار » 
وها دوي شرا معا خر ون ظرامر lage oy SN‏ نی 
زعموا أنَّ مُعتقدَهّم فيه مُعتقّدُ السلف . 


SA 


A‏ ا 
SS‏ 


y A 
SS 


MORSE RE ORE OR TAR a a AA مر عر‎ a ee ae, ee 
AANA NAN AN AN AANA ANE NASSP OE NONE 


۱۳۳۵ 1 SELLS. 


۳ 


ها 


ردك أن هن سای را ١ Soe‏ 
عموم GLE‏ أن يعتقدوةٌ في هذه الأحبار » SST,‏ فيه الغطاء عنٍ ‘ 
ge‏ وق" Msi; Macs Cote E‏ 97 
عن الخوض فيه . 2 

فاجبثك إلى Geb‏ مُتقرّباً إلى الله سبحاتة وتعالی بإظهار 
الحق لا ا pies‏ ومراقبة جانب » ومحافظةٍ على 
فح تین دونَ مذهب ؛ فالحق آولی بالمراقبة ‏ والصدق 
والانصاف آولی بالمحافظة عليه . 7 


واسال الث فال Golly Basch‏ موی مایق {Gants‏ 


RA 
Da ae 


OT NP ار‎ 
SS SS 


caw hx 2 


3 
وهلأنا آرتث الکتات على ثلاثة آبواب : 


کے 


. الأخبار‎ ite حقيقة مذهب السلف في‎ Oly في‎ : OL 
في البرهان على أنَّ الحم في مذهب السلف » وان من‎ Shy 
. وباب : في فصول مُتفرّقةٍ نافعة في هلذا الفنّ‎ 


Me 


AS ii 


ETARA AIRS 


(۱) في (د) :(وأمیز). 


مدا 


SST O RRA 


E‏ 5 لق 
: 5 الابالزوا 


N 
5 a 


ر یت ات را 


کت 
مج 


۳ ۰ eA م رط‎ 2 eras 4 LSA AA SZ SL NSLS NL SL OS Me 


Se \ 


۷ 


2 LOPE SIO OE NO OO OE 


0 : 
لب جح لاان‎ 
۱ یر‎ ON مر يبر‎ ES ae ae PAPAIN AES, PX, 7 و‎ 


الیاب رل 


لي jo‏ مو Per‏ 9 5 ئ ۰ 
فى سا عا عن ا ر فى هده JN Vi‏ 


اعلم OF:‏ الحقٌّ الصريح الذي لا مراءً فيه عند al‏ البصائر . 
هو Cade‏ السلف ؛ أعني Cade:‏ الصحابة والتابعينَ » وها نحن 
نورد Bley Bly Gly‏ 

فأقولٌ: حقيقةٌ مذهب السلف - وهو الحقٌ Uses‏ : أن كلّ 
مَنْ Cate Gb‏ مِنْ هلذه الأحاديث مِنْ Bye‏ الخلق . . يجبُ عليه 
فيه سبعةٌ أمور : التقديسٌ » ثمٌ التصدیق » ثم الاعتراف بالعجز » 
ثم السکوث ‏ ثم CASI‏ ثم الإمساك » ثمّ التسلیم لأهل المعرفة . 

أمّا التقديسُ . . فأعني به : تنزية SS‏ تعالی عن الجسميّةٍ 


ee er reer oe eae‏ ل ع اله 
الذي BE‏ وأرادَة . 


UL,‏ الاعترافٌ بالعجز . . فهو أن Ob 5H‏ معرفةً مراده ليس على 
قذر طاقته » Aaa‏ اد و 


SS) 42‏ يي ها 


IRR ا کر‎ EV BAIR ARRAS 


a DK DS کک‎ a <a 4 : 


5 ب ۳ 5 


2 


= 


NOS مد‎ OS 
a aa 


He oN e as 
ie a 
Saas 


Mee 


7 
ماد 


x sh ر‎ 


\ 


ری 


pe SOS 4‏ 
۱ .. فألا يسال عن bles‏ » ولا يخوض فيه » ویعلم 


أنَّ Are ge‏ بدعةٌ » وأنّهُ في خوضه فيه مُخاطرّ بدینه » وأنّهُ يوشكُ 


أن يَكْفْرَ لو Galt‏ فيه مِنْ bam‏ لا tata‏ 


كا الإمساكٌ . . فألا یتصرّف في Ga pal BUY Gs‏ 
والتبدیل daly‏ أخرئ > والزيادة فيه والنقصان منة » والجمع 
والتفريق » بل لا ينطق إلا GUL‏ اللفظ وعلی ذلك الوجه ؛ من 
الایراد والإعراب » والتصریف والصيغة . 


ًا En‏ . . فان Uhl GS‏ عن البحث Le‏ والتفکر فيه 
Lily‏ التسليمُ لأهلِه.. فألا يعتقد Of‏ لك إن خفي عليه 


لعجزو.. فقد Git‏ على الرسول صلى اللّهُ عليه وسلم أو على 
الأنبياء أو على Gell‏ والأولياء . 


فهلذه سبغ وظائت اعتقد كاقَةٌ السلفٍ وجوبها على YS‏ العوامَ » 
لا ينبغي أن يُظنَّ بالسلف الخلاف في شيء منهاء فلنشرخها 


OE‏ حجر تج ل بج سد د اسه يه نل سال 
۳ 

ot | الوظيفٌ‎ 
vm me ۱ 


و ی زر ee‏ 
الله خ ee gear‏ تی اسا ا 


(۲) 


ee 
وهو الوضعٌ الأصلىٌ  : هو عضو مُركبٌ من لحم‎  امهّدحأ‎ 
وعظم وعصب  واللحم والعظمّ والعصبٌ جسم مخصوص بصفات‎ 
عد‎ elute وی هه و 2 وله‎ 35 ۳ 5 
» له طول وعَرْضٌ وعمق‎ Lis والجسم : عبارة عن‎  ةصوصخم‎ 


يمنعٌ غيرَهُ من أن يُوجِدَ Core‏ هو إلا أن يتنحّئ عن US‏ المکان . 


وقد يُستعارٌ هنذا اللفظ - أعنى : اليد - لمعنیت GT‏ ليس As‏ 
المعنئ بجسم أصلاً ؛ كما SL‏ : البلدة في ید الأمير ؛ AUS OLB‏ 


مفهومٌ وان OLS‏ الأميرُ مقطوع الید مثلاً . 


(۱) آخرجه الآجري في « الشريعة » ( 1۳۱ )۰ والبيهقي في « الاسماء والصفات » ( ص ۱ ) 
موقوفاً على ابن ee‏ أو سلمان الفارسي رضي الله عنهما » وانظر « إتحاف السادة المتقین » 
٠) ٥۰۲/۹ (‏ و« مشكل الحديث » لابن فورك ( ص OVAL VOY‏ 

(۲) رواه مسلم ( 5104 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


WAR RIT IPL ON SASSI: 
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فعلى الما وغیر العامّيٍ أن ب يتحققّ قطعاً ويقيئاً ol‏ الرسول 
le‏ ا ا See eee er nice‏ 
د N eS‏ توه هله 


oe 


EN oh 


۱ es fal 
بإجماع الا ؛ السلف منهُم‎ 1 


سواءٌ کان ذلك الجسم كثيفاً کالجبال all‏ السّلاب » أو 
لطيفاً کالهواء والماء » وسواءٌ كان مظلماً كالأرض »أو مشرقاً 
کالشمس والقمر والكواكب she‏ مُشِفَاً لا لون له کالهواء » أو عظيماً 
كالعرش والكرسيّ gl‏ صغيراً كالذَّدَةِ » أو جماداً كالحجارة » أو 
وان کالانسان ؛ فالجسمٌ fie‏ وبان ی شيا ل 
أو Ube‏ أو صفاوؤُةُ » أو Ae‏ ونقاؤٌةُ.. لا يخرحٌ عن کونه 
یی Fs‏ 


54 
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ومَنْ نفى الجسمية ee‏ وعن oy‏ واصبَعه . . فقد نفى العضوية 
واللحم والعصب ‏ وقدَّمنَ الرت سبحانه عمًا Cm‏ الحدوت : 
)1( وعلی هلذا المعنی تحديداً Gard‏ عموم نصوص المذاهب الفقهية الأربعة الناطقة بتکفیر 


AGA لا على عموم‎ » intent! 
. في ( أ دء و) :(صنماً ) بدل ( جسماً)‎ )0( 


+. 


wee No Sha 2 


a ae 
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: و در درد OY‏ ردیر ٩‏ 
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1 2 1 1 5 ۳ 
ale : > 8‏ بارة. عن معنى من ني ؛ لیس 

Va 


"| بجسم ولا عَرَض في جسم ء یلیق ذلك المعنئ بصفات الجلال 
is‏ والکبریاء ۰ 


وقد بطق ويُرادُ به ما ليس بجسم » ولا هيئةٍ في جسم » ولا هو 


۱ فان SUS‏ لا يدري U3‏ المعنيه = یفهم BS‏ حقیقته . . فليس 

i 2‏ لدف 

ا عليه في GUS‏ تكليفٌ أصلاً ؛ فمعرفة 2 تأویله ومعناه ليس بواجب 

:| علبه ؛ بل Corll‏ علیه الا یخوضن فیه کما سيأتي : 

35 

Erd a ۳ 

0 صالاعم 4 
| ذا سمع ( الصورة ) مِنْ قوله : po‏ الله تعالی GLE‏ آدم علی 2 
35 صُووته »۲ © و( dsb Sy‏ رَبِي في آخسن ee‏ ي #۷ 
4 01 
ee 2‏ نت لمي S‏ 
(rN‏ ۱ 
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ae 
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 ةروص وولايتهُ منتظمة في أحسن‎ OU هلذه الواقعة  وإن وزارة‎ ۹ 

6 

. Ol pee وما يجرى‎ ۳ 


AEN 


(١)انظر‏ ( ص ۱۱ ) . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۲۱۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه الدارمي ( ۲۱۹۵ ) بلفظه هنا عن سيدنا عبد الرحملن بن عائش رضي AM‏ عنه » وهو 
عند الترمذي ( ۳۲۲۳ ) وأحمد ( ۳۹۸/۱ ) بلفظ مقارب عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 


Se 


ec eT ee اتا‎ ee 


کا 
eae‏ 
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x 


9 ده 
Te.‏ 


RTT‏ جم زم 
عام ےک 


38 er RRR TR OR ROR | ۵۳ KAN DP EPS ل مر‎ EPS 


۰ ۳۳ 0 مج‎ "4 © Ne 


Gas الله تعالی لم‎ Go کل مومن : أن الصورة في‎ Gia 
نس‎ TT لارادة المعنی الأول ؛ الذي هو جسم لحم‎ 


آنف وفم Ley‏ وعين ؛ فإنَّ جمیع لك أجسامٌ وهیئاتٌ في آجسام » 


وخالق الأجسام كلها مُنزَّهٌ عن مشابهتها وصفاتها . 
فإذا عَلِمَ ملذا يقيناً . . فهو مؤمنّ » فان خطر له 
هلذا المعنی . . فما المعنی الذي أراده ؟ 


ib 


0 


جسم ۰ 


ما لاض 

إذا قرع Seam‏ ( النزول ) في قوله : «ینرل أ له تَعَالَى في كل 
يل أن ستاء eb‏ عليو أن بعلم أن دق 
اسم مد A‏ ؛ قد Slag‏ إطلاقاً tans‏ فيه إلى ڈ ثلائة أجسام : جسمٌ 
عالٍ هو OL‏ لساکنه » وجسمٌ سافلٌ »> وجسمٌ مُنتقلٌ pe‏ العالي 
إلى السافل . 

فهو إذاً عبارة عن انتقال جسم من gle‏ إلى سُفْلٍ ؛ فان كان من 
Je‏ إلى عُلو . . سْيِيَ صُعودا ey by‏ ورُقِيَاً » وان كان من علو 


۳ 
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)1( رواه مسلم (VOA)‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۵ 


OL RRR‏ کرک 


CESS SESE من‎ SAS AE 
ل ا‎ Grae ١ 
على معنی آخ رلا ي يفتقرٌ فيه إلى تقدیر انتقال‎ Gib وقد‎ 

وحر ES‏ في جسم ؛ كما قال تعالی S Syd:‏ تن SN‏ تمه 
الك 48 ۰ وما وی لبیژ ولا البق نالا من السمام JAIL‏ 
بل هي مخلوقةٌ في الأرحام ‏ ولانزالها معنىّ لا محالةً » وکما قال 
الشافعيٌ dom)‏ الله Cleo):‏ مصر فلم يفهموا كلامي » فنزلتٌ ثم 

لت ثم نزلث ) » ولم يُرِدْ به انتقال جسدِه إلى سُفْل . 


. 
4 
2 


ae‏ : أن das‏ في dl Go‏ تعالی لیس بالمعنی 
الأول ؛ وهو انتقال شخص وجسد من لو إلى سُفْل ؛ فان الشخصَ 
والجسد للاجسام ؛ والربٌ تعالی لیس بجسم . 


فان pbs‏ له أنه إذا لم 32 هنذا . . فما الذي أرادَه ؟ 


dues‏ له : آنت إذا عَجَرْتَ عن فهم نزول البعیر من السماء 
نانك عن هم تزول الله تان امن فلیسن کو بلق CES‏ 
وال بعبادتك hss oh‏ © واسکث» واعلغ أله Bah‏ به goon‏ 
مِنَ المعاني » الذي یجوز أن يُرادَ بالنزول في لفة العرب ۲۱ 
ویلیق ذلكَ المعنی بجلال الله Gey Fe‏ وعظمته ؛ وان کنت لا 


(CY) و‎ 


پر و Pere‏ 2 
حفیقته و کیفیته 


(۱) هلذا pla Jai‏ في OLS‏ « الالجام » » فيه تصریح المصنف بجواز تأويل هذه الألفاظ حسب 
قانون اللغة . 


(۲) في ( ب ) : ( حقیقته (Kady‏ وفي (ه ) : ( حقيقته ویقینه ) . 


ی 
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ا ار 
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Ais 

إذا سمعَ لفظ (Spill)‏ في قوله تعالئ : # وهو GH SAN‏ 
asks‏ © ) » وفي قوله تعالی : # عاوت تفر من وهر © > . . 
فليعلم أنَّ ( الفوق ) اسمٌ مشتركٌ Gilt‏ لمعنيين : 

LAL‏ نسبةٌ جسم إلى جسم ؛ بأن کون أَحدُهُما أعلى 
والآخرٌ أسفل ؛ يعني : Bt‏ الأعلى ات رس الأسفل . 

وقد یلق لا لهلذا المعنئ » فیْقال : الخليفةٌ فوقّ السلطان » 
SLI,‏ فوق الوزير ؛ كما Jeo AR‏ فلا على الأمير » وجلسن 
فوق OG‏ » وکما JW‏ : العلمٌ فوق العمل » والصياغةٌ فوق الدباغة . 

والأول : يستدعي جسماً حتی ينسبَ إلى جسم » والثاني : لا 


ALS 1 بست‎ 


فلیعتقد المؤمنٌ قطعاً GT:‏ الأوّلَ غیژ مراد » وأنَّهُ على الله تعالین 
محال ؛ Ub‏ من لوازم الأجسام » أو لوازم أعراض الأجسام . 

إذا عرف نفيَ هلذا المُحالٍ عن القدیم سبحانهٌ . . فلا عليه 
إن لم یعرف GILT BLS UT‏ » وماذا أريدَ به ؛ فقد CHES‏ الله das‏ 


E 
. هلذه الكلفة‎ 


وأمثلةٌ هلذا كثيرة » فقمن علی ما ذكرناه ما لم نذكرْةُ . 
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Byes yess et 
۹ NS 


سح 
و 


الوظيف el‏ 
الا بان Frwy‏ 


pay‏ أن یملع قطعاً SF:‏ منذه Sus) SLIM‏ بها معان تليق 
بجلال الله تعالی وعظمته » Sty‏ رسول الله صلّی الله عليه وسل 
صادقٌ في وصف al‏ تعالی بهاء فلیومن بذلك ‏ وليوقِن SL‏ ما 
diy‏ ضدق » وما Ge hee pel‏ لا ربب فیه » ولیقل Eas‏ وصدّفنا » 
ان و ی أو aay‏ زه وی كما روص 
وهو Ge‏ بالمعنی الذي 25,1 وعلی الوجه الذي DE‏ وان کنث 
لا Cail‏ على حقيقته ۲۲ . 
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7 فاك قلت ٠‏ ع ae:‏ 2 5 
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3 7 و 2 

9 ن بعد التفهّم ؛ فهلذه الألفاظ إذا لم يَفهم العید معان 3 
Ke‏ يكون بعد التفهم ؛ فهلذه الالفاظ إذا لم يَفهم العبد ee‏ ديه 2h)‏ 
A 5 ۹ a, 7 Ke‏ 
58 كيفت يعتفل صد ی قائلها فیها 1 Ny‏ 
ts 8‏ ۲ . 0 
9 ارا ا الألفاظ ا وان سر اس Que‏ 
os a ۰ 3‏ = ۱ 
۳ 77 به —— ۹ 4 
N‏ 
)١( |‏ وقد روى الحاكم في «المستدرك» ( ١٠٤/۲‏ )ء والبيهقي في «الشعب » CNA)‏ عن آي 
1 سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ o‏ 
3 کا @ ریا us‏ © یوار © راو © HG‏ © 4 قال : فكل هذا قد عرفناه » فما POM‏ 2 
Ke‏ ثم نفض عصاً كانت في يده فقال : ( هنذا لعمرٌ الله التكلّف » lyn‏ ما تبيّن لكم من هلذا st‏ 
fe‏ الكتاب). ay‏ 
Pk eee 2‏ بح 3 > 
SAAN, Pee ATE ۹ PA) ۷ RAVER PPS LSPS ۳ eT 3 i.‏ ۹ ۱ 


۱۳۳ جد حي جل جك ل‎ AAAS ENESCO OE. 
مخاطبة قوم . . قصد ذلك المُسمّئ ؛‎ SUT إذا نطق به مَنْ‎ gat 
ما ان بل سوت عر عليه‎ 
على ما هو عليه ؛ فهلذا‎ de مُخبراً‎ Gale Uys أن يَعتقِدَ‎ Soa, 
. معقول عل سبيلٍ الاجمال‎ 
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DLS 


بل یمک أن Gd‏ من هلذه BWV‏ أمور ژ ELA‏ ید Dy] « Utes’‏ 
وشكل العتصديق # كسا لو فال تاقل ف الب خیوان 1 ار 
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Pee, 2 2 foe 03‏ وم Ge‏ ۲ ۶ و + ع 1 
أمكنّ أن بو دون ان یعرف آنه انسان او yy‏ او غیوه 4 > 
rope oO, ۰ FA 7 1 ۰ 5 3-3‏ ‘ 
بل لو قال : فيه شيءٌ.. أمكنَ تصديقة وان لم يُعرفٌ ذلك 


ee RET‏ ا 
أن تلك SE eer Sip‏ 


وایجاده 4 gi‏ الاستيلاء عليه 3 آو معنی sai‏ من معانی ال 4 ۳ 


| 45465 التصدیق به 9 
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5 فان قلت SE:‏ فائدة فى مُخاطبة GEN‏ بما لا یفهُمون ؟ ۷ 
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فحوابنك : أنه قصد بهلذا الخطاب تفهیم مَنْ هو أهلهُ ؛ 0 
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۷ 
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وهم الأولياءً والراسخون Ge‏ العلماء ‏ وقد فهموه ‏ ولیس ند 


ye 


)1( انظر تحقيق هلذه OU‏ في « الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي رحمه الله تعالی 
( ص ۱۷۶ ). 


Py 


ee‏ وتو 
Pane‏ 2 
١‏ 5 
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من شرط مَنْ يُخاطِبٌ العقلاء بكلام أن يُخاطبَهم بما يفهمُه 


الصبیانْ » والعوامٌ بالإضافة إلى العارفينَ کالصبیان بالاضافة 
إلى البالغينَ » وللكنْ على الصبیان أن يسألوا البالغينَ Ke‏ لم 
يفهموهٌ » وعلى البالغينَ أن یجیبوا الصبيانَ OL‏ هنذا لیس مِنْ 
شانکم » pity‏ مِنْ آهله » فخوضوا في حديث غيره ؛ فقد Jeb‏ 
Si Sal ea « : sug‏ إن کثر لا اس @ 4 . 

فإذا سألوا آهل الذّكر ؛ فان كانوا يُطِيقونَ فهمَّهُ.. فَهّموهُمء 
ولا . . الوا لهُم :> Ls ssh‏ إلا یک 6 و« لا eS‏ 
LEH‏ َد لو OHS‏ وما SU‏ ولهنذا السوال ؟! هلذه 
معان الإيمانُ بها ely‏ ء والكيفيةٌ مجهولةٌ ؛ أي : مجهولةٌ لكم » 
والسؤالٌ عنها بدعةٌ ؛ كما dU‏ مالك رضي الله عنة : ( الاستواءً 
معلومٌ » والكيفيةٌ مجهولةٌ » والإيمانٌ به واجبٌ . والسؤالٌ عنه 


¥ 
بدعه ) . 


فإذاً ؛ الإيمانٌ بالجُملیّاتِ التي لیمث Me‏ في الذهن ممكنٌ › 
وللكنْ تقديسُهٌ ‏ الذي هو نفی المُحال عنهٌ ‏ ينبغي أن یکون 
مُفصّلاً ؛ Sb‏ المنفيّ هي الجسميّةٌ ولوازشها . 

ونعني بالجسم ها هنا : الشخص المُقَدَّرَ » الطویل العريضَ 
العمیق . الذي يمنعٌ غيرَهُ من أن يُوجد معَهُ بحيثٌ هو الذي يَدفعٌ 


Lil.‏ ا 


ما يطلبٌ Gl‏ إن OLS‏ قوياًء ويندفعٌ ويتنكّئ عن مکانه BF‏ 


دافعة إن dts‏ ضعيفاً » وإِنّما شرخنا هلذا اللفظ مع ظهوره ؛ SV‏ 
العامِّىّ ربما لا يَفهمٌ المراد به . 
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oom با‎ ened Ie if 
. على كُنْهِ ملذه المعاني وحقيقتها‎ its وبجبٌ على کل مَنْ لا‎ 
ولم یعرف تأويلها والمعنى المراة بها . . أن بر بالعجز ؛ فان‎ 
. وهو عن درکه عاجرٌ‎ » erly الصدق‎ 
وهلذا معن قول مالك‎ OAS فان اذَّعى المعرفة . . فقد‎ 
و و ف و‎ gu 
رضی الله عنه : ( الكيفية مجهولة ) يعنى : تفصيل المراد به غيرٌ‎ 
. معلوم‎ 
الأولياء وان جاوزوا في‎ Ge بل الراسخون في العلم والعارفون‎ 
المعرفة حدود العوامٌ » وجالوا في میدان المعرفة » وقطعوا من‎ 
بوادیها أميالاً كثيرة . . فما بقي لهم مما لم یبلغوهُ وهو بِينَ أيديهم‎ 
ما كشك لهم ؛ لکثرة‎ ol) عنقم‎ Geb EST بل لا‎ past 
. المَطويّ وقلة المکشوف بالاضافة إليه‎ 
وبالإضافةٍ إلى المطو لانبیاء‎ 
5 عليه وسلامُةُ : « لا أخصى د‎ 
2230 تساک‎ 


(۱) رواه مسلم ( 1۸1 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالی : 
( وليس المعنی أنى أعجز عن التعبير عما أدركته » بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك AS‏ 


جلاله » ولذلك قال بعضهم : « ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل ») » وانظر تفصيل ذلك 
فى « الاحیاء » ( ۳۱۹/۱ ). 
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وبالاضافة إلى المکشوف : قالَ صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أَعْرَفكُمْ 


3 


ولأجل کون العجز والقصور ضرورياً في آخر الأمر بالاضافة 
إلى منتهى الحال "۲۳ . . قال سيّدُ الصَّدّيقِينَ رضي Axe Ml‏ وأرضاة : 
( العجرٌ عن درك الإدراك OC Ma}‏ 

(sib‏ حفائق ملذه المعاني بالاضافة إلى Alpe‏ الخلق 
کآواخرها بالاضافة ال خواص الخلق ؛ فکیف لا بحت مه 
الاعتراف بالعجز ؟! 


(۱) آخرجه البخاري ( ۵۰0۳ ) عن سیدنا آنس رضي الّه عنه بلفظ ۰« آما والّه إني لأخشاكم لله 
وأتقاکم » » وأخرجه أيضاً ( ٠١‏ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها بلفظ :« إن أتقاكم وأعلمكم 
بالّه . . أنا » » وانظر « إتحاف السادة المتقین » ( ۱۹۸/۹ ) . 

(۲) في ( دءه ) : ( بالاضافة إلى منتهی الجلال ) ومعناها ظاهر . 

(۳) آورده الطوسي في « اللمع » ( ص COV‏ والخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ٩۳‏ ) . 


IN ISS yy 
.. A aN. 


SNES‏ مد اکن 
ل“ 


SALSA ESSN SANA SAF 


الوطیق الرابعة 
وت ستسوال 

ARLE بالسوال مُتعرّضٌ لِمَا لا‎ SY واجبٌ على العوام ؛‎ Ws, 
. وخائضٌ فيما لسن هو أهلاً ل‎ 

فإن Sale JL‏ . . زادَهُ جوا جهلاً » وربّما وَرَطْةُ في الكفر مِنْ 

وان dL‏ عارفاً . . عَجَرّ العارك عن تفهییه لقصور فهمه 
Gre‏ البالغ عن تفهیم tty‏ الصبي مصالح بیته وتدبيره » بل 
عن تفهیمه مصلحتهُ في خروچه إلى المکتپ » بل Fee‏ الصائغ 
عن تفهیم النجار Gs‏ اه تفه فان اا وان كاذ (ks‏ 
بصناعته . . فهو عاجرٌ عن دقائق الصياغة ؛ BY‏ نما فهم دقائق 
اكه الاسم ی تما رسارس و و 
الصياغةً أيضاً بصزف العمر إلئ تحلْمها وممارستها ‏ وقبلٌ ذلك 
لا يفهمُها. 

فالمشغولونَ بالدنيا » أو بالعلوم التي ليسَث من قبیل معرفة الله 
aa SiG‏ اجون كن عفد الأمور الاللهية عجرّ BS‏ المُعرضينَ 
عن الصناعات عن فهمها ‏ بل عجر الصبيَ الرضيع عن الاغتذاء یز 
بالخبز واللحم ؛ لقصور في فطرته » لا لعدم الخبز واللحم » ولا أل 
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فْمَنْ آطعم الصبی الضعيف الخبرّ واللحم , أو Sa‏ مِنْ 
تناوله ۰ . فقد أهلكة » Sold) Wiss‏ إذا طلب بالسوال هلذه 
المعانيّ . . وجب ey‏ ومنعٌةُ وضريّةُ بالدرة ؛ كما كان يفعلةُ 
عد فيان هه كر عن ارهن ارات ی نها © وكمآ 
the‏ لى الله 4 عليه play‏ في الإنكار على قوم رآهُم خاضوا في 
مسألةٍ القدر وسألوا عنهٌ » فقال Are‏ بدا oP Ue pagal‏ وقال عليه 
السلام Oda Sly:‏ م من كان قبل ik‏ و سول » أو bat‏ هذا 
thn‏ كما اشتهر في الخبر' '' . 


ولهلذا أقول : tha‏ على الوّعَاظٍِ على رؤوس المنابر الجوابُ 


(۱) في ( ب ) : ولا ؛ لأنه قاصرٌ عن الاغتذاء به ) . 

(۲) فقد روى الدارمي في « سننه » ١41‏ ) عن سليمان بن يسار OF:‏ رجلاً يقال له : bene‏ قدم 
المدينة » فجعل يسأل عن متشابه القرآن » فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد del‏ له عراجينَ 
النخل » فقال : ( من أنت ؟ ) قال : أنا عبد الله صبيغ » فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين » 
فضربه » وقال : ( أنا عبد الله عمر ) » فجعل له ضرباً حتی دَمِيَ رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
حسيّك ؛ قد ذهب الذي کنث أجد في رأسي » وعنده في « سننه » أيضاً ( ۱۵۰ ) : فقال صبيغ : إن 
كنت تريد قتلي . . فاقتلني قتلاً جميلاً » وان كنت تريد أن تداويني . . فقد - والله ‏ برأتُ » فأذنَ 
له إلى أرضه » وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ( ألا يجالسه أحد من المسلمين ) ؛ 
فاشتدٌ ذلك على الرجل » فكتب أبو موسئ إلى عمر : أن قد حسنت توبته » فكتب عمر : ( أن 
ائذن للناس بمجالسته ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۱۳۳ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي اللّه عنه » وابن ی ماجه CAN)‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(4) رواه مسلم ( ۱۳۳۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 


ae PS Se eR 10 io AN, A ۵ ۵ SEA ZN SEATA Ê AR ae A A‏ ا 


DEAN AN AN ANA A: 


عن هلذه الأسولة '“ بالخوض في التأویل والتفصيل » بل الواجبٌ " 
عليهمُ الاقتصارٌ على ما ذکرناُ وذكرّهُ السلفُ ؛ وهو المبالغة في 0 
التقديس والتنزيه ونفي التشبیه » وأنّهُ تعالی مُنْزّهٌ عن الجسميّة 
وعوارضها . 

وله المبالغةٌ في هلذا بما ST‏ ؛ حتی يقول : US‏ ما خطر 
ببالكم » وهجسن في ضمي ركم » وصور في خاطرگم . . فاللة 
خالقها ؛ وهو مُنرَّهٌ عنها وعن مشابهتها ۰ وان ليس المرادُ بالأخبار 
شيئاً من GUS‏ وما هو حقيقةٌ المراد . . فلستّم من fal‏ معرفتها 
والسوال عنها » فاشتغِلوا بالتقوئ ؛ فما ASAT‏ ال بو . . فافعلوث 
وما نهاكم die‏ .. فاجتنبوهٌ » وهلذا قد dae bags‏ فلا تسألوث 
ومهما pee‏ شيئاً من ذلك . . فاسكتوا وقولوا : آمنّا وصدّفنا 
Se Leash Ley‏ العلم ال قلیلا ولي هنذا من جملة ما آوتینا . 


۱۳۳۳ جل جل‎ LISSA جل جك جك جل‎ << LL SAP 
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(۱) كي عن ابن جني : سوال وأسولة ؛ بالتسهیل » وفي ( د » ه ) : ( المسائل ) . 


4 
رک‎ KR PRR AE 


50077 

› على عموم الخَلْقِ الجمودٌ على آلفاظ هلذء الأخبار‎ Cons 

والإمساك عن التصاّف فيها مِنْ ستة آوجه : التفسيرٌ ‏ والتأويلٌ ‏ 
والتصريفٌ , والتفریع » والجمعٌ » والتفريقٌ 
الا ون ضسر 

وأعني به : تبدیل اللفظ بلغةٍ أخرئ تقوم قامها في العربية 

أو معناها بالفارسية والتركية ۰۲ بل لا يجورٌ النطق إلا باللفظ 

igh‏ هلان نت BEI‏ ال + لا بوحد لها ور فاا 

ومنها : ما Leg‏ لها فارسيةٌ تطابقها للکنْ ما جرث عادة الفرس 

باستعارتها للمعاني التي جرث عادة العرب باستعارتها فيها . 1 


ا ا مُشترکاً في العربية ولا يكونُ في العجمية كذلكٌ . 


ee 


4 
5 
< 
5 


1 


مر 
رم 


أا الأول ٠‏ قمغالة : لفط ( الاستواء ) S55‏ لیس له فى الفارسية 
bil‏ مطابقٌ G3‏ ین المُرْس المعنى الذي epee‏ 
بِينَ العرب بحيتٌ لا يَشتمل على مزيدٍ إيهام ؛ إذ فارسيّتة 


(kp (راشت‎ 


SOLIS 


FA 
oN, 


)0 في ( د ) :( أو بمعناها ) بدل ( أو معناها ) . 


Ces 


AE of Se 
کاک يك‎ es 


3 
5 


NN ار‎ 


0 4 ok و ان‎ ee 
وهذان لفظان : الاوّل : ینبیعٌ عن انتصاب واستقامة فيما يُتصوّر‎ 


أن ينحني Tey‏ » والثاني bed:‏ عن سکون وثباتِ فیما يُتصوٌّ 
أن يتحرَّكَ ویضطرب ‏ وشعارهُ بهلذه المعاني واٍشارتهٌ إليها في 
العجمية أظهرٌ من إشعار لفظ ( الاستواء ) و(شارته إليهاء فإذا 
تفاوتا في الدلالة والاشعار . . لم BS‏ هلذا مثلّ الأول . 


aioe يجوز دیل اللفظ بمثله المرادف له له » الذي لا‎ ifs 
لا بما يبايئّهُ ويخالفُهُ ولو بأدنئ شیء وأدقه‎  هوجولا‎ Ge بوجه‎ 


وأخفاة 5 


ومثال الثاني OF:‏ ( الإصبّع ) تُستعارٌ في لسان العرب للنعمة ؛ 
ال : لفلانٍ عند فلانٍ إصبَعٌ ؛ isis‏ یه فتاه رات رس 
(EES)‏ وما جرث عادةٌ العجم بهلذه الاستعارة » Coss‏ 
العربٍ في التجوّز والاستعارة BST‏ ین توسّع العجم ‏ بل لا نسبة 
لتوسّع العرب إلى جمود العجم . 

فاذا خسن إرادة المعنى المستعار له في العرب وسَمُّجَ ذلك 
في العجم . . نفر القلب Gay » Qe Le‏ السمغ ولم cs ed‏ 
فإذا تفاوتا . . لم یکن التفسيرٌ تبديلاً بالمثل » بل BIL‏ ولا 
يجورٌ التبديلٌ إلا بالمثل . 


wee 
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PND Sob oO OOO A RO al 


ومثال الثالث : لفظ ( العين ) OB‏ مَنْ 555 نما 0558 باظهر 
معانیه » فیقول بالفارسية : ( شم ) » وهو Dp‏ في لغة العرب 
بِينَ العضو الباصر وعین الماء والذهپ والشمس ‏ ولیسن للفظ 
( چم ) هلذا الاشتراكٌ . 


وکذلك (Les) bal‏ و( الوجه ) یقرث منهٌ ؛ ولأجل هنذا 
نری المنع Gs‏ التبدیل » والاقتصارٌ على العربية . 


فإن قيل : هنذا التفاوث ان ادعيتموة في جمیع الألفاظ . . فهو 
غيرٌ صحیح ؛ إذ لا فرق Sat‏ قولِك : ( خبرٌ ) و( تان ) » وبينَ قولك : 
GS)‏ و( گوشت )» وان اعترفت Sb‏ لك في البعض . . فامنغ 
من التبديل عند التفاوت . لا عند التماثل . 

فالجوابٌ : أنَّ Gott‏ أنّ هلذا التفاوت في البعض لا في الكل ؛ 
Gadi‏ لفظ ( اليدِ ) ولفظ ( دشت ) یتساویان في اللغتين في الاشتراك 
والاستعارة وسائر الأمور  BR‏ إذا انقسم إلى ما يجوز وإلى ما لا 
يجوز » ولیسن درا التمييز بيتهما والوقوف على دقائق التفاوت 
جليّاً سهلاً يسيراً على کافة الخلق » بل )25 فيه الاشکال » ولا 
flan‏ محل التفاوت عن Goh. Jalal Jove‏ بين أن نحسم 
OU‏ احتياطاً - إذ لا حاجة ولا ضرورة إلى التبدیل - وبين أن 


نفتح CLI‏ ونقحم عموع الخلق ورطة الخطر . 
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فلیت شعري ! اي الامرین أحزم واحوط والمتصرّف فيه ذات‎ ۳ 
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وما عندي أنَّ عاقلاً مُتديّناً لا OL de‏ هلذا الأمرّ مُخْطِرٌ » و 
الخطرٌ في الصفات EY‏ يجب اجتنابة . 

کیت وقد Coy)‏ الشرع على الموطوءة Ad‏ لبراءة الرحم ‏ 
والحذر مِنْ خلط الأنساب ؛ احتياطاً SAI‏ الولاية والوراثة Ley‏ 
BS ss‏ على النسب ؛ فقالوا مع لك : تجپٍ العِدَّةَ على العقیم 
والآيسة والصغيرة وعند العزل ؛ GLU OY‏ الأرحام إِنّما Alles‏ علیها 
لام الغیوب ؛ فا یلم ما في الأرحام » فلو فتحنا باب النظر إلى 
التفصیل اراي مت الخطر ؛ فایجا dam Hall‏ لا علوق 
هون منْ ركوب هلذا الخطر . 

LS‏ ایجاب sll‏ حكمٌ شرعيٌ . . فتحريمُ تبدیل العربية 

4 شرع » ثبت بالاجتهاد وترجیح طریق PS‏ ونعلم أن 
هلذا الاحتياط في الخبر عن الله تعالئن وصفاته Key‏ أرادَةٌ بالفاظ 
القرآن . eal.‏ وأولئ Ss‏ الاحتیاط في atl‏ وین کل ما احتاط 
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: ts 
ذا اكا أن ىقو م“ ال‎ Ma Alea 7 ۳ Ke 
أن یقع من إلا‎ Lal وهو بيان معناه بعل إزالة ظاهرو ۰ وهلذا‎ K 
ار تجح سنج‎ 

:| (۱) في ( ب ): ( وترجيح طريق على طريق من حيث الأولئ ) . 
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العامی بنفسه » أو من العارف معَ العایتی » أو من العارف مع نفیه 
یلا وبينَ ره ؛ فهلذو EE‏ مواضع ۰ 

لول : تأویل العایّ على سبیل الاستقلالٍ بنفیه » وهو حرام » 
شب Gaye‏ البحر الق من لا bond‏ السباحة » ولا شاك في 
تحریمه » وبحرٌ معرفة الله تعالئ أبعدُ غوراً وأكثرٌ معاطب ومهالك 
مِنْ بحر الماء ؛ OY‏ هلاك هلذا البحر لا حياةً بعد » وهلاكُ بحر 
الدنيا لا يُزِيلٌ إلا الحياة الزائلة » وذلك ss‏ الحياةً «BV‏ فشان 
بينَ الخَطرينٍ !! 


الموضعٌ الثاني : أن يكونَ ذلك مِنَ العالم مع العایتی "۰۲۳ وهوّ 
أيضاً ممنوع ر بات دزاس فى رت ف 
عاجزاً عن السباحة » مضطرت القلب والبدن » وذلك حرام ؛ لته 
Lage‏ لخطر الهلالك ؛ فان لا یقوق على حفظه في GE‏ البحر وان 
قَدَرَ على حفظه في القرب Ge‏ الساحل » ولو أمرّهُ بالوقوف بقرب 
الساحل ۰ . رما لا «dae,‏ وإن opel‏ بالسکون عند التطام الأمواج 
وإقبال التماسیح وقد 2555 فاها للالتقام . . اضطربت UG‏ وید 
ولم یسک عل شب مراده ؛ لقصور طاقیه » وهلذا هو all‏ 
Soul‏ للعالِم إذا فتح للعايّيَ باب التأويلاتِ والتصرّف على BIE‏ 
الام ۱ 


)1( وذلك بفتح باب المباحثة معه . .> 
(۲) فلا ينبغي أن يخاض مع العوامَ في حقائق العلوم الدقيقة » بل يقتصر معهم على تعليم + Ss‏ 


وفي معنی العوام : الأدیثٍ ‏ والنخوي » والمُحدّتثُ » و 
والفقية » والمُتکلم »بل کل ple‏ » سوى المُتَجِرّدِينَ plas!‏ السباحة 
في بحار المعرفة » القاصرينَ أعمارَهُم cate‏ الصارفينَ وجوهَهُم 
ye‏ الدنيا والشهوات » المُعرضينَ عن المال والجاه والخلق وسائر 
اللدَّاتِ » المُخيِصينَ لله تعالئ في العلوم والأعمال » القائمينَ 
بجمیع حدود الشريعة وآدابها في القيام بالطاعات A sy‏ المنکرات » 
المُفرَغِينَ قلوبهم بالجملة عن غير الله jap) ab‏ للدنيا » 
بل للآخرةٍ والفردوس الأعلئ في جنب محبّة الله تعالى » فهلولاء 
هم أهل الغزص في بحر المعرفة . 

وهم مع gle GUS‏ على bE‏ عظیم ؛ يَهْلِكُ مِنَ العشرة تسعة 
2 أن by dew‏ منهّم SUL‏ بيع sods‏ المخزون » أولائكَ 

سبقّث لهم Ge‏ الله الحسنی AG‏ الفائزونَ » وربّكَ أعلمٌ بما 
0 صدوژهم وما یعلنون : 


الموضعٌ GUL‏ : تأویل العارف مع نفسه في سز قلبه بِينَهُ 
وبين ربّه » وهو على ثلاثةٍ آوجه ؛ فإنَّ الذي انقدح في سرو 
ST‏ المراد من لفظ ( الاستواءٍ ) و( القّوقٍ ) مثلاً EL‏ أن BS‏ 
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ھر 
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| ج العبادات » وتعليم BLY‏ في الصناعات التي هم بصددها » ويملا قلوبهم من الرغبة والرهبة في 

| الجنة والنار كما نطق به القرآن » ولا يحرّك عليهم شبهة ...۰ وبالجملة : لا ينبغي أن يفتح 
للعوام باب البحث في المشتبهات ؛ فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق » ودوام 
عيش الخواص . « الاحیاء » ( ۲۱۵/۱ ). 
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مقطوعاً به » أو مشكوكاً فيه » أو مظنوناً Cb‏ غالبا . 
نان OLS‏ قطعياً . . فليعتقدهٌ » وان GUS‏ مشكوكاً . . فلیجتنی 
ولا یَحکُمَنْ على مراد ail‏ تعالی ومرادٍ رسوله مِنْ کلامه باحتمال 
Ub Ske‏ من غير ترجيح » بل الواجبُ على الشاك التوثث . 
وان Sts‏ مظنوناً . . فاعلم أنَّ للظنّ مُتعلّقينِ : 


3 و 


أحدُهُّما : أن المعنی الذي انقدح thee‏ هل هو جائرٌ في حقّ الله 


تعالی أم هو محالٌ ؟ 

والثاني : أن یعلم قطعاً lye‏ » للكن 55,5 في UF‏ هل هو مراد 
باللفظ أم لا ؟ 

Utes‏ : تأويلُ لفظ (Gi)‏ بالعلو المعنويّ الذي هو المرادٌ 
بقولنا : ( السلطانٌ فوق الوزير ) VEY‏ نشك في ثبوت معناء لله 
تعالی  ES‏ رما نتردّدُ في Of‏ لفظ (Gy)‏ في قولِهِ تعالئ : 
8 اورت ور ین فهر © 4 هل أَريدَ به العلوٌ المعنويٌ » أم dash‏ 
به معنی آخرٌ Goby‏ بجلال الله تعالئ دود العلو بالمكانٍ الذي 5% 
محال على ما ed‏ بجسم ولا هو صفةٌ في جسم ؟ 

ومشال الثاني "۲۳ : تأويلٌ لفظ «الاستواء على العرش ) BU‏ 
أراد به النسبة الخاصّة التي للعرش ۰۲۳۲ Bed‏ : أن الله تعالى 


(۱) الذي هو الأوّل في Delt‏ ؛ وهو ما 05,5 فيه أهو جائز أو محال » فليتنبه . 
(۲) في ( ۰ب و ) : ( الحاصلة إلى العرش ) . 


SRI AVY KAA AP PP PAPA 


FSET ESATA OOS Ea SEE“ 


SSS. 


SISOS ا‎ AVA A TATA ATES 


ESTATES‏ هه هه هه 


ASLAN LSA LS ee‏ ای 
a‏ في جمیع العالم ويُُدِبَرُ الأمرّ مِنَ السماء إلى الأرض 
rao‏ المرش ؛ فلا bod‏ في العالّم صورةً ما لم Bid‏ 
في العرش ؛ كما لا Gt Sa‏ والكاتبُ صوراً وکلمةً على 
البياض ما لم aod‏ في الدماغ > بل لا bud‏ البَنَاءُ صورة البناء 
ما لم bad‏ صورته في الدماغ » فبواسطة الدماغ ید بو pl Chal‏ 
عالمه الذي هو i0‏ : 


2 
7 


فربّما يتردّدٌ في أن إثباك هلذه النسبة للعرش إلى الله تعالیی 
هل هو جائرٌ : إِمّا لوجوبه في نفسه ‏ وإمّا على سبیل أن یال : 
أجرئ به Doles ae‏ وان لم Be BS‏ مُحالاً ؛ كما آجری Sale‏ 
في حقّ قلب الانسان ؛ بالا Ge Sad‏ التدبير إلا بواسطة الدماغ » 


ل نو ی ا ا 


۳ 
3 


GV ol]‏ وحَقَتْ به كلمنٌّةُ القديمة التي هي علمُهُ » فصار 
US‏ ممتنعاً Ye‏ لقصور في ذات القدرة ؛ لكنْ لاستحالة ما 
يخال الارادة القديمة والعلم السابق BV‏ ؛ Ws‏ قال تعالی : 
hd‏ جد MB)‏ یی 48 . 

LS,‏ لا تبدیل لوجوبها وإنَّما وجوبُها لصدورها عن إرادةٍ 
BI‏ واجبة » ونتيجةٌ الواجب واجثٍ ‏ ونقيضّة محال وان لم يكنْ 
مُحالاً في ذاتِهِ » ES,‏ محال لغيره ؛ وهو إِفْضَاؤٌهُ إلى أن ينقلبَ 
العلم ISM)‏ جهلاً » ویمتنع نفوذ المشيئة الأزليّة . 


MES ISON Sa AN AN EN AN EAC, 
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BE‏ ؛ SU]‏ هلذه النسبة a‏ تعالئ مع العرش في تدبير المملكة 
بواسطته إن SIS‏ جائزاً عقلاً . . فهل هو Bila‏ وجوداً ؟ 

هلذا مما قد Sh ny‏ فيه الناظرٌ » وربما یِظنْ وجودهُ . هنذا 
مثال Gal‏ في نفس المعنی » IGM‏ مثال ان في کون المعنى 
مراد باللفظ معَّ کون المعنی في نفسه صحيحاً جائزاً » وبینهما 
فرقان Js BYE‏ واحدٍ Ge‏ الظنین إذا انقدح في النفس Bey‏ في 
الصدر . . فلا یدخل تحت الاختيار Mads‏ عن النفس » ولا یمکنه 
آلا يظنّ ؛ فان للظنّ أسباباً ضروريةً لا یمک io‏ ولا يُكلّفُ الله 
نفساً الا وسعها ؛ للكنْ عليه وظیفتان جدیدتان : 

إحداهُما: ألا يدع Lo‏ تطمئنٌ إليه جزماً مِنْ غير شعور 
بإمكانٍ الغلط فيه ۰ فلا ينبغي أن یحکُم مع نفيِهٍ بموجب ظَبّه 
ee ee‏ 

والثانية GT:‏ إن 2553 . . لم يطلق القول OL‏ المرادَ ب ( الاستواء ) 
كذا » أو المراد ب ( الفوقٍ ) كذا ؛ GY‏ حُكُمٌ بما لا يعلمُ » وقد قال 
تعالئ : « ولا fe DAG BE‏ © 4 , للكن یقول : آنا أظنٌ 
aT‏ كذا » فيكونٌ صادقاً في خبره عن نفیه وعن ضمیره » ولا یکون 
LS‏ على صفة الله تعالئ » ولا على مراده بکلامه » بل LSS‏ 


على Lig » dent‏ عن ضميره . 


. ) في ( ب » ه ) : ( وبینهما تفاوت‎ )١( 


فان قیل :دعل برد نذا لظن مع كا aly‏ 
به کما اشتمل عليه Wiss oops‏ لو كان قاطعاً ۰ . فهل له آن 
Dhow‏ به ؟ 

فلا تحدله به LS)‏ یکون غلی bast‏ آوجه Bp:‏ كا ان یکون 
مع نفیه ‏ أو مع مَنْ هو مله في الاستبصار » أو مع مَنْ هو مُستود 
للاستبصار بذ کائه وفطنته وتجُدِهِ لطلب معرفة AU‏ تعالی ‏ أو مع 


SLs ob‏ قاطعاً . . فلهُ أن Sed‏ نفسَه به ‏ ويُحدّتٌ مَنْ هو 
tle‏ الاستبصار » أو مَنْ هو مُتجرّدٌ لطلب المعرفة مُستعِدٌ لها 
خالٍ ge‏ الميلٍ إلى الدنيا والشهواتٍ والتعصّباتٍ للمذاهپ وطلب 
المباهاة بالمعارف والتظاهر بذكرها ae‏ العوامٌ . 

فمن انَصف بهلذهٍ الصفات . . فلا بأس بالتحدّب معَهُ ؛ OY‏ 


المَطِنَّ المُتعطْشَّ إلى المعرفة - للمعرفةٍ لا لغرض آخر - Boe‏ 
في صدره اشکال ik al‏ ای فاسدة ؛ pits‏ 


شرهه على الفرار عن مة مقتضی الظواهر » ومنعٌ العلم أهلّهُ ظلمٌ ؛ 
oS] abs‏ غير أهله . 


واه انا فلا Gee‏ أن ات و اون من الات كل 
مَنْ لا یتصف بالصفات المذكورة » بل Ue‏ ما ذكرناءٌ من إطعام 
و وت نس 


sll“ :‏ جک که ند کب اک مک مک دق مج جد © 42 اک اف 


AISLE A ST A, 


عليه Goll‏ ؛ من Bb‏ وش وقطع لا تزال النفس Shas‏ به ‏ ولا 
قدرةَ على الخلاص منهٌ ولا منع منةُ » ولا GLE‏ في منم التحدَّثِ بو 
مع العوامً » بل هو أولئ بالمنع مِنَ المقطوع . 

ما Blew‏ به مع من هو في مثل درجته في المعرفة » أو مغ 
المُستعدٌ له . . فيه نظرٌ : 


ا اي الي يي" 


فیحتمل أن يُقَالَ : هو جائرٌ ؛ إذ لا يزيد على أن یقول : ( أظنٌ 
كذا ) وهو صادق . 


70 
35 we 
SaaS 


aN 


رات 


Jaen‏ المنعٌ ؛ UY‏ قادرٌ على ترکه » وهو بذکره مُتصرّفٌ 
بالظنّ في صفةٍ الله تعالی أو في مراده مِنْ کلامو » وفيه خطرٌ' OP‏ 
وإباحتّة تُعرَفُ Gon‏ أو إجماع أو قياس على منصوص ؛ ولم یرد 
کی ی ذلك نان ورد قوله لن ول کف ap dh Ao‏ 


۲ حم 


it es 
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ss os. “2 7 کک‎ Bs oN 
. ۱9 ۱ ی ی‎ ae, 7 و ی ی‎ ۳ Nh 
ی‎ E ل‎ a ا‎ DOD ا‎ 


فان قيلٌ : يدل على الجواز BE‏ أمور : 

الأول : الدليلٌ الذي do‏ على إباحة الصدق » وهو Golo‏ ؛ 
لیمن يخبرٌ إلا عن ظيّه وهو ان . 

والثاني : آقاویل Ge Rat‏ في القرآن ASL‏ والظن ؛ إذ 
Js‏ ما قالوا Seb‏ مسموع Se‏ الرسولٍ صلَّى الله عليه pls‏ » بل هو 


میک 


2 


INS \ کر‎ 2 


Vv 


a a <a ca ae 


(۱) في (باءه):( نظر). 


EVITA RAP ب و‎ 


a 


اخ أي 


one ger ci SPS بالاجتهادٍ ؛ ولذلك‎ can 


aN e 


^1 
lan 


ل هی وود وه ee ee‏ 
الذي نقلَّهُ العدل عن العدل » ried‏ جۇزوا روايتّةٌ » ولا يحصل 


31 


بقول العدل الواحد إلا SBN‏ . 

والجوابُ it: BM ge‏ 
Li,‏ هذه الظنون لا يخلو عن ضرر ؛ فقد aes‏ م مَنْ يسكنٌ الیه 
ite,‏ جزماً » فيحكمٌ في صفات dU‏ تعالئ بغير علم » وهو 

والنفوسسٌ نافرة عن إشكالٍ الظواهر ‏ فإذا وجد مُستروّحاً مق 
المعنی ولو مظنوناً .. سكن ot)‏ واعتقدَهُ جزماً » وربّما يكون 
غلطاً » فیکونْ قد اعتقد في صفات الله ما هو باطلٌ » أو حكم عليه 
في کلامه بما لم يُرَدْ به . 

UT,‏ الثاني ؛ وهو أقاويلٌ المُفسَرينَ Sst‏ : فلا سم ذلك 
فيما هو مِنْ صفات gl‏ تعالی ؛ کالاستواء والمّوقٍ وغیره » بل 
لعلَّ ذلكَ في الأحكام الفقهيّةِ » أو في LIS‏ أحوالٍ الأنبیاء 


المباح صدق لا پخشی فيه ضررٌ » 


محر حا NI SSO‏ ی ۳ 


(۱) لا يرتضي الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ تسمية هلذه الأخبار بالمتشابه » وإنما سمّاها هنا 
بذلك على لسان المعترض » قال في « الاقتصاد » ( ص ۱۲۳ ) عند حديثه عن هلذه الأخبار: 
( فكيف يقال : إنه متشابه ؟! بل هو مُخيّلُ معني خطاً عند الجاهل » ومُفَهِمٌ معنن صحيحاً عند 
العالم ) » وقال في « المستصفئ » ( ۱۰۷/۱ ) را على من Lali‏ بالمتشابه : ( هيهات ! فان هلذه 
كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون ...) . 


AVY SIN ONTOS: 


الكفّارء أو المواعظ والأمثال وما لا 5 ا 
Lit,‏ الخال فقد قال قائلون : لا یجوز أن يععيد فى هنذا 
الباب إلا ما ورد فى OT a‏ » أو تواتز عن الرسول صلی الله عليه 
لم تواتراً يفيدٌ العلع » EL‏ أخبارٌ الآحادٍ . . فلا Ghd‏ فيه » ولا 
يشتغل بتاويله dee‏ مَنْ یمیل إلى العأويل » ولا بروايقة عند هن 
pants‏ على الرواية ؛ لأنّ Gs‏ >25 بالمظنون واعتمادٌ عليه . 
وما ذکروه ليس ببعید ‏ للكنَّهُ مخالفٌ لظاهر ما درج عليه 
السلفُ ؛ GL‏ قبلوا هنذه LEV‏ من العدول وروّؤها وصحَّحُوها . 


فالجواتٌ مِنْ وجهين : 


ate 


أحذهما Sela Ot:‏ کانوا قد عرفوا من lah‏ الشرع VAT‏ يجوز 
انهام العدل بالكذب Vo‏ سيّما فى صفات الله تعالی ؛ فإذا روى 


Gel‏ رضی ee Ul‏ خبراً وقال : سمعث رسول الله صلّی ال 
ale‏ وبل يفول عدا كر ووا کدی تسه لد إلى 
الوضع أو إلى السهو » فقبلوهُ وقالوا : قال أبو بكر : قال رسولٌ الله 
Le‏ الله عليه ploy‏ » وقال نس فال Wl ga‏ لے ا عا 
وسل وکذا من تابعي اا . 


ate 


فالآنَ إذا بت عندَهُمْ dal,‏ الشرع VET‏ سبيلَ إلى اتهام العدلٍ 
التق مِنَ الصحابة''' . . فمِنْ Gl‏ يجث ألا age‏ ظنونُ ال"حاد » 


)1( قوله : ( العدل التقي من الصحابة ) صفة لازمةٌ كما يفهم من عامة كتبه ؛ ويُوهم أن يكون 
مذهبه كمذهب المازري القائل بالتحرّي عن عدالة من لم (i‏ صحبته وتشتهر . 


وأن يُنزَّلَ Fs‏ منزلة نقل العدلٍ مع OF‏ بعضن الظنّ ]23 ؟! 
| 2 فاذا قال الشارع : ما آخبرکم به العدلٌ فصدّقُوهُ واقبلوةٌ » وانقلوة 
۱ واظهروه . . فلا يلزمٌ من هنذا أن يقال : ما KES‏ @ بو نفوشکم 
مِنْ ظنونکم . . فاقبلوه وآظهرو؛ٌ » وارووا عن ظنونکم وضمائ ر کم 
ونفوسکم ما قالَنْهُ ؛ فليسَ هلذا في معنی المنصوص . 

ولهلذا نقول : ما روا Jub‏ العدل مِنْ هلذا الجنس ۰ . ينبغي أن 
يُعرَضَ be‏ ولا بُروى » ویحتاط فيه آکثر مما bing‏ في المواعظ 
والأمثال وما يجري مَجراها . 

الجوابُ الثاني OF:‏ تلك الأخبار رواها الصحابة لام سمعوها 
NIN tes,‏ ام اتقو فيلو زونه 


تال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ كذا » بل قالوا : قال فلانٌ : قال 
رسولٌ الله Le‏ الله عليه وسلَّمَ كذا » فكانوا صادقينَ » وما أهملوا 
روايتَهُ ؛ لاشتمال كل حديث علئ فوائد سوى اللفظ المُوهم › 
ولإفادة اللفظ pa phil‏ عند العارفٍ معني حقيقياً هه من ؛ وليسن 


Dee‏ : رواية الصحابة رضي الله عنهُم عن رسولٍ الله he‏ الله 
عليه وسلم وله : « يَنْرْلُ آله تَعَالَى کل aS‏ ری plas‏ انیا 
الحدیت ٩۲۲‏ . 


. رواه مسلم ( ۷۵۸ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ )١( 


( 


wel eS 4ه 4 4 2ه هر را‎ 5 
ی‎ TA مت ار‎ SES a LN OLS 


۱ 


By ae 


an AN 


PIR 


ESOP SE OSE OT OE OE OS OOO TO 


وس 
Vv‏ 


UM BUA ا‎ Aes 


SAN Ca NUN OVA EN ل‎ 


فهلذا الحديثٌ سيق لنهاية الترغیب في قیام الیل » وله تئیه |" 
عظيمٌ في تحريك الدواعي للعو الذي هو آنضل العبادات ‏ فلو 
نرك Ja‏ هلذا الحديث . . لبط هذه الفائدة العظيمةٌ » ولا سبیل 
إلى إهمالها . 

ولیسن فيه إلا fle!‏ لفظ النزولٍ عند الصبی أو عند العابّيٌ 
الجاري مَجرى الصبيّ » وما آمون على البصير أن يَغْرِسَ في قلب 
العامَيّ التنزية والتقديسَ عن صورة النزول ؛ بأن یقول له 
كان نزول الق سجاه اننا لمكن فداه مقر نا اميك [i‏ 
فأ فائدةٍ في نزوله ؟! ولقد کک ینادینا HWS‏ وهو 
علی العرش آو السماء العلیا !! فهلذا القَدْرٌ مرت Galt‏ اَن ظاهر 
النزول باطل . 

بل Ble‏ : أن يريد مَنْ في المشرق Glan]‏ شخص في المغرب 
ومناداتةُ » plas‏ إلى جهة المغرب بأقدام معدودة وأخل aly‏ وهو 
يعلمٌ ay YET‏ فيكونٌ Ms‏ الأقدام عملاً باطلاً » وفعلاً کفعل 
المجانین ؛ فکیف يستقرٌ مئل هلذا في قلب عاقل ؟! 


aa Ta es‏ ل يا 


الانتقال على غير الأجسام » واستحالة النزول مِنْ غير انتقال ؟! 


فإذاً ؛ الفائدة في نقل هلذه الأخبار عظيمة عطي وا ل 


RII IT 


NZ 


Se NNN و‎ IE Ea 


ES 


E RA 


POOLS LSS LILLIA 
39 J eR ۱ 


US‏ يساوي هلذا حكايةً الظنون المنقدحة في الأنفس ؟! 

فهلذه سبیل تجاذب طرق الاجتهاد في إباحة ذكر التأویل 
المظنون أو المنع . 

ولا LAG‏ ذكرٌ وجو ثالث ؛ وهو أن ینظر إلى قرائن حال السائل 


والمستمع ؛ فإن علم UT‏ ينتفعٌ بو . . ذكرّهُ » وان علم أنه بتضرَرُ 
ie Sieg ese 7‏ 20 
به . . ترکه » وان Bb‏ أحد الامرین . . كان ظنه کالعلم في !باحة 


we 


الذكر . 


۳ 


وکم من انسان لا تت 5 داعيثّةُ باطناً إلى معرفة هلذه 


المعانی » ولا يك فى نفسه إشكال م ظواهرها ؛ فذ کر التأویل 


مو و Pou‏ 


LY 


< 


وكم من OL!‏ يحيكُ في نفسه اشکال الظاهر » حتئ SUS‏ 
أن يسوءَ اعتقَادُهٌ فى الرسول صلواث الله وسلامُةٌ عليه » وینکرٌ 
E wo PE st ie Bee END OE Seep ps‏ 
U3‏ المُوهِمَ '' ؛ فمثل هلذا لو کر dee‏ الاحتمال المظنون » 
بل Shs‏ الاحتمال الذي لا ينبو dre‏ اللفظ . . انتفع به فلا 


3 
4 
4 


باس بذكرو UE dee‏ دواءٌ لدائه وان OS‏ داءً في Ge‏ غيرهِ» 
وللکن لا ينبغي أن يذكرٌ على رؤوس المنابر ؛ SY‏ ذلك aye‏ 
gel yt‏ الساكنة من أكثر المستمعينَ وقد كانوا Aas‏ غافلينَ . 
وعن SSA‏ مُنفكِينَ . 


(۱) فيه إشارة إلى رأي المعتزلة الراژین لجملة هذه الأخبار واٍن صحّت ‏ أو الاصرار على 
تأویلها SL‏ . 


CSSD 


VR ۳۹ 


كي 


ا ا 


5 AAS 
PN ا‎ 
a ee 


۱۳ ۱ ee i i A a a a SS GED i, is Ss es is SO و سمو سو لبي و‎ ‘S 
BEVEL کی ی ی ی دا‎ RN IV ROTO 


ولا كان زمان السلف aryl‏ وان سكونٍ القلوب . . بالغوا في 
الكفتّ عن التأويل ؛ خيفة be‏ تحريك الدواعي وتشویش القلوب » 
J‏ خالفهم في ذلك "۳ .. فهو الذي حَرَّكَ الفتنة » وألقی هنذه 
الشكوكٌ في القلوب معٌ الاستخناء عن » فباءَ بالائم . 

OL‏ . . فقد فشا 553 في بعض البلاد » فالعذرٌ في إظهار 
شيء مِنْ ذلك رجاءً لاماطة الأوهام الباطلة عن القلوب . . أظهرٌ , 
واللومٌ على قائله أقلُ . 


فان قيلَ : فقد فرَقتّم بِينَ التأويل المقطوع والمظنون . 
بحصل القطعٌ بصحَة التأویل ؟ ۱ 

قلنا : بأمرين : 

آحذهما : أن OG‏ المعنین مقطوعاً بثبوته لله تعالی + كفوقية 
المرتبة . 


a,‏ - واه اع ماع 
والثانى : ألا يكون اللفظ الا مُحتملاً أمرين » وقد بطل آحذهما 


لا 

مشاله Uys:‏ تعالئ : « وهر UG › € © ake H pat Tl‏ قد 
ا ا ا 
فوقية الرتبة » وقد بطل فوقيةٌ المکان لمعرفة التقديس ؛ فلم يبق إل 


. ) د و) : في ذلك الزمان‎ ٠ في ( أ ءج‎ )١( 


فوقيةٌ الرتبة ؛ كما dl‏ : السيدٌ فوق العبدٍ » والزوج فوق الزوجة . 
والسلطانٌ فوق الوزيرء وال تعالئ فوق عباده بهلذا المعنئ » وهلذا 
كالمقطوع به في لفظ ( الفَوقٍ ) ۰ وأنَّهُ لا eed‏ في لسانٍ العرب 
إل في ليق المعنیین ''' . 

ما لفظ الاستواء إلى السماء وعلی العرش . . فربّما لا ينحصرٌ 
مفهومُّهُ في اللغة هلذا الانحصار ‏ وإذا 55,5 بينَ ثلائة معا 
معنيانٍ جائزانٍ على الله Clone‏ » ومعنی واحدٌ هو الباطل . 
Abyss‏ على أحدٍ المعنيين الجائزين یِکونْ بالظنّ أو بالاحتمال 
eer)‏ و 


هلذا تمامٌ النظر في ASI‏ عن التأویل والخوض فيه . 


ومعناة : أ نه إذا ورد قولة اى : > اس 
7 مسي RR‏ 
قوله : ( هو مستو علی العرش ) علی الاستقرار Sal‏ من قوله : 
OD‏ ان fe‏ عم رها e‏ 
لكر ما فب ال ها کم اسي €O KE‏ فاد هلذا يدل 
)1( ومثل لفظ ( الفوق ) : لفظ ( العلو ) ۰ وتأمل قوله تعالی : « ون لا عا عل gly Ke YM‏ 
ی 6 » وقد يقال : يأتي لفظ ( الفوق ) بمعنی الأكثر ؛ کقوله تعالی of:‏ ى ناه وق 

تن € » وبمعنی الدون ؛ کقوله تعالی : « مس فا OGG‏ # » فالجواب : أن هلذه المجازات 
ترجع عند التأمّل لهلذین المعنیین اللذین Gai‏ علیهما الامام الغزالي أرضاه الله تعالی . 


1 OD OL Sod le Sd ل لظ‎ SP Ss il ۱ 
5 


على استواءٍ 4B‏ انقضی ؛ من إقبالٍ على خلقه "" "۰ أو على تدبیر 
المملکة پواسطته ۲۳ . 


في 


ففى تغيير اله اريف ما HF‏ فی تغيير الدلالات والاحتمالات » 
فليجتنب الته يفت كما يجتنث الزيادة ؛ OL‏ تحت التصريف 


4 


pb La: الي يجبالإساك عن‎ pines 


۳ 


ر 


Sa 


مق of‏ یرد لفظ «الید) فلا یجوژ (ثباث الساعد 


wa 
a 


2 
7 


والإصبّع Sy‏ ۰ مصيراً إلى OF‏ هلذا مِنْ لوازم الید ۲۳ وإذا 
ورد ( الإصبَعٌ). . لم یج ذکر الأَنُْملةَء كما لا يجورٌ ذكرٌ 
الجسم واللحم والعصب وان کانّت اليد المشهورة لا تنفك 


Pea 


(۳) فهو قولٌ باللازم » وهو نو قياس عند المتكلمين » وهلذا القياس من باب قياس الغائب 
على الشاهد » وهو يفيد الظنَّ لا اليقين عموماً . وان كان ظاهر البطلان هناء وانظر « شرح 
المواقف » للجرجانی ( ۲۸/۲ ) . 


3 
7 5 
DIS (‏ ۹ 
va‏ ۹ 
> وأبعدٌ من هلذه الزيادة Us]‏ الرَجْلٍ ee‏ ورود ( Cad)‏ واثباث أل 
َ7 1 3 9 1 ۶ > 
pall K‏ عند ورود ( العین ) أو عند ورود ( الضحك  )‏ وثباث الأذن ۳ 
va‏ 3 2 4 .ای ف ۲ > 
>( والعین عند ورود ( السمع والبصر ) . وکل ذلك محال وكذبٌ 4 
IA 2 - 2 6‏ 
tie‏ —— 07 
8 )1( وقد شمع عن العرب : ( استوئ عليّ يشاتمني ) بمعنئ : ( أقبلَ عليّ يشاتمني ) انظر 8 
اا «تفسیر الطبري » (۲۵۱/۱/۱). ۹ 
1 (۲) يعني : بواسطة العرش كما سبق بیانه ( ص ۷۲ - ۷۳ . ۱ 
| 


6 


NAN 


(4) ومنه تدرك خطأ من يتصوّر عند ذكر اليد والإصبع في حقّ المولئ جل جلاله أن الأصابع 
جزء من يده ؛ قياساً للغائب على الشاهد أيضاً . 


ee 


TEA 


0 


ل سح سس سح O AUTO‏ ی 
وز LAE A‏ ال ا کرک : 


۵ Lh Sh ill lOO SO lS NAP 


1 ية والمُشة‎ Ly 
. فلذلك ذكرناة‎ 


Lie!‏ امس . امع بس لطر ت 


ولقد بَعْدَ عن التوفیق مَنْ be‏ کتاباً في جمع هلذه الأخبار 


خاصّةً » ورسم في کل عضو EOL‏ فقال : باب في إثباتٍ الرأس » 
وباب في OLS]‏ اليدٍ » وبابٌ في إثباتٍ العين . .. لی غير ذ ذلك ؛ 
فإِنَّ ملذه كلماتٌ Ltt‏ صدرّث عن رسول الله صلى الله 4 عليه 
AL,‏ في آوقات مُتفرّقةٍ متباعدة ؛ اعتماداً على قرائنَ مختلفة 
يفهمٌ السامعونَ معّها Giles‏ صحيحة . 

فإذا £555 مجموعةً على مثالٍ GLE‏ الإنسان. . صارٌ fie‏ 
a A ee‏ ل ل cat‏ 
الظاهر وإيهام التشبیه » وصارٌ الإشكالٌ في St‏ رسولٌ ait‏ صلّی ai)‏ 
عليه ly‏ نطق بما يُوهِمْ حلاف الحقٍ . أعظم في النفس 


۳ 
2 
a 
2 
2 
2 
3 
A 
1 
iA 
2 
2 


بل الكلمة الواحدة الفردة يتطرَّقُ إليها الاحتمال » فإذا انضِمَّ | 
إليها ثانيةٌ Leahy Ly‏ مِنْ جنسها وصار متوالياً . . ضَعُفَ 
الاحتمال بالاضافة إلى الجملة . 


. مئل کتاب : « التوحید واثبات صفات الرب عز وجل » لابن خزيمة‎ )١( 


4 
Dm‏ 
< 
Ws‏ يحصل م Gs‏ الظنّ بقولٍ مخبرين وثلاثةٍ ما لا يحصل 5 
oS‏ 
# 
ع 


Ja‏ ا pal‏ د مالا 
یحصلٌ بالآحاد » وكل لك نتيجةٌ الاجتماع ؛ إذ یتطوق الاحتمال 
إلى قولٍ كل Jue‏ وإلئ کل واحدة Ge‏ القرائن » فإذا اجتمع . 
انقطعَ الاحتمال أو ضَعْف ؛ فلذالك لا یجوز dae‏ المُتفرّقاتٍ . 


Cleon): ارس‎ nel 


3 


فکما لا ad‏ بِينَ مُتفرّقِهِ.. لا يُفرَّقْ بينَ مجتمعه ؛ Obs‏ 
کل كلمةٍ سابقةٍ على كلمةٍ أو لاحقة له bE IH‏ تفهیم معنا 
ومُرجّحةٌ الاحتمالَ الضعيفف فيه » فإذا chad, C555‏ . . سقطث 
USNS‏ 

Lis تعالئ : « وَهْوَ تاه ور عباده © > لا‎ Us: dee 
إذا 555 ( القاهژ)‎ GY على أن يقول القائل : ( هو فوق ) مطلقاً ؛‎ 
الفوقٍ على الفوقيّةِ التي للقاهر مع المقهور ؛‎ UY ظهرّث‎ . . LS 
. وهی فوقيّةٌ الرتبة » ولفظ ( القاهر ) يدل عليه‎ 

بل لا يجوز أن يقولّ : ( وهو القاهرٌ فوق غيره ) » بل ينبغي أن 
Ips‏ : ( فوق عباوه ) OY‏ 553 العبوديّة في وصف مَن الله تعالى 
فوقةٌ يُوْكَدُ احتمال فوقيّةٍ السيادة ؛ إذ Fees‏ أن تقول : ( السيّدُ 


فوق عبده ) » وان كان لا Sted‏ أن تقول : ( زيدٌ فوق عمرو) قبل 


(۱) فالعبرة في الفهم لمجمل السياق . 


أو نفوذ الأمر بالسلطنة » أو بالابوّة » أو بالزوجيّة . 


5 


فهلذه دقائق (fads‏ عنها العلماءً فضلاً عنٍ العواع ؛ فكيف پسلط 
العوامٌ في Jee‏ ذلك على التصرّف بالجمع والتفریق » والتأويلٍ 
والتفسیر » وأنواع التغيير ؟! ۱ 

ولأجل هلذه الدقائق بالغ السلف في الجمود والاقتصار على 
موارد التوقيف كما ورد » وعلى الوجه الذي ورد » وباللفظ الذي 
css‏ فان سا قال راترات ما راو 


a‏ المواضم بالاحتیاط ما هو Ghai‏ في ON‏ الله تعالی 


وصفاته ¢ وا المواضع بإلجام اللسان وتقييده عن الحریان ما 
یعظم فيه الخطر Gly‏ خطر أعظم منّ الكفر ؟! 


we Ne 2 
AAS BS AR 


)١(‏ وفي ( ب ) : ( إذ يحسن أن يقول : السيد فوق العبد » والأب فوق الابن » والزوج فوق 
الزوجة » ولا يحسن أن يقال : زيد فوق عمرو ؛ فقد تبين تفاوتهما ) أي : في المنزلة والمكانة . 
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| السّادسة 
ابر Sey‏ 


7 hee ۶ ۰ 5 2 G. we q 

وأعنى AL‏ : کف الباطن عن التفكر في هذه الامور ؛ فذلك 

واجبٌ عليه ؛ كما وجب عليه إمساكٌ اللسان عن السوال والتصرَّفٍ » 
وهلذا آثقل الوظائف وأشدَّها . 


اور 


وهو Lely‏ ؛ كما وجب على العاجز VI et‏ یخوض غمرةً 
البحار وان كان یتقاضاهٌ Gb‏ أن يغوصّ في البحار ويُخرجٍ ذُرَرَها 
وجواهرّها » وللكنْ لا ينبغي أن يغرَّهُ نفاسة جواهرها مع عجزه عن 
نيلها » بل ينبغي أن ینظر إلى عجزه وكثرة معاطبها ومهالكهاء 
BG of GI Xan,‏ نفائسم البحر UG LS...‏ الا زيادا وتوشعاك 
في المعيشة هو مستغنٍ عنها » وان غرق أو التقمّهُ تمساخ .. فاته 
Lol‏ الحیاة "۲ . 


ت 3 é‏ 
فان قلت : إن لم يتصرف HG‏ عن التفكر والتشوّفٍ إلى 
و 
البحث . . فما طريقة ؟ 
5 2 ع ie Se‏ ۳ 2 
قلت : طريقة : أن doa Jat,‏ بعبادة الله سبحاتة » وبالصلاة 
(۱) فيه أن العلوم ESL‏ عن قراءة هلذه الآيات والأخبار إنما هي خِصِّيصةٌ للعارفين برت 


العالمين » لم ALG‏ المولئ Le‏ المؤمنين من عباده بِدَرْكها » وهو الذي قد يعنيه الإمام في 
«الاحیاء » ( ۳۱۱/۱ ) بقوله : ( إفشاء سر الربوبية كفر ) . 


ی 


1 


۵۳۵۵۵۵ 


TAT 


PDD RI PPT RS PII 


وقراءة (ieee a‏ 
الجنسس ؛ من لغة أو نحوء أو حساب أو cb‏ أو فقه » فان لم / 
يمكنة . . فبحرفة وصناعة ولو الحراثة والحياكة » فان لم يقدز 
فبلعب ولهوء OB‏ لم یقدز . . فيُحدّثُ Las‏ بهول القيامة والحشر 
والنشر والحساب 

pb dea الخوض في هلذا البحر‎ Be U ذلكَ خير‎ su 
. وضررٌةُ‎ thet وعمقةُ » العظیم‎ 


بل لو اشتغل Fall‏ بالمعاصي itd‏ . . رما كان آسلم له 
و أن ر کے ات عن و ا ا ا 


۲ عو اال 5 7 
الفسق » وهلذا ele‏ الشرك » وان الله لا يغفدٌ أن S585‏ به » ويغفرٌ 
ما Sas Gls Oy‏ ا 


of‏ قلت : العامّيُ إذا لم تسكن نفْسّهُ إلى الاعتقاداتٍ الدينيّة 
VY‏ بدلیل . . فهل یجوز أن یُذگر له الدلیل ؟ فان جوزت ذلك .. 
فقد رحصت BY‏ التفكر والنظر » »و فرق بِينَ هلذا النظر وبينَ 
غيره ؟ وان منعت . . فكيفت Anes‏ ولا يعم یمان لا به ؟ 


(۱) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الاحیاء » ( ٥۷۸/١‏ ) : ( والعاميٌ يفرح بالخوض 

في العلم ؛ إذ الشيطان یخی إليه : أنك من العلماء وأهل الفضل » ولا يزال Coad‏ إليه ذلك 
حتئ يتكلم في العلم بما هو كفر وهو لا يدري » وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلمٌ له من 
أن يتكلم في العلم » لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ...) » وليس المراد هنا : تقرير ارتکاب 
المعاصي ‏ بل المراد : تبيين أخف الضررين . 


2200 0 RAR 


والجوابٌ : أي أَجِوَرٌ له أن یسمع الدليلَ على معرفة الخالق : 
ووحدانيّتِهِ » وعلی صدق الرسولٍ Lee‏ الله عليه play‏ وعلى 
اليوم الآخر » وللكنْ بشرطين : 

. ألا يزاد معَهُ على الأدلَّةِ التي في القرآن‎ LAS 


. الأمور الأربعة : ما ذُكِرَ فى القرآن‎ gta Ua, 


أمَاالدليلٌ على معرفة الخالق .. مشل قوله تعالی : 


ver ee ke وم‎ Zit en ا چ‎ Tesi Pet مر و وس‎ ۳ 23 
والابصر ومن‎ ol aso Bl NG SN من‎ Sis من‎ BP 


4 کے مر مت‎ CAT gue سے اس 2 ا ہے ان مر‎ 20 A 
مت من ال ومن يدر الامر فسيقولون‎ ws رخ الى من میب‎ 


Lae 


معت ود St‏ وو ot ee‏ مر و مسر راو مرح مر موس 2 
رما ھا من hh od wah ne NGO oh‏ @ من کل 
۳ 97 1 ما oO qo‏ 2 بت ye 2 Asce (en‏ ور ص 
تنج يهيج GO‏ زک لک عبر ثيب © ور من Ie‏ ماه مرک 


a. @ 11 “nt‏ 9 كم یج 
Ete‏ يوه جت وب cit Gab © a!‏ لها طلم Le‏ © ره 
si‏ © 4 . 


ب بر ONESIES‏ 


(۱) المراء الظاهر : الجدل بطيب الكلام السهل الواضح القريب المأخذ من ذهن العامة . 


ZE 


ay 


IRIN ۹۰ BIRR SPRITE 


. © الما صّا‎ IO ats J ا‎ 
OES MEY : إلى قرله‎ 


ae 


وقوله تعالئ NP:‏ نک GA‏ مهدا © IAG‏ أا © . . . © إلى 
قوله تعالی : * وَجَنَّتِ لت © 4 . 


وأمثال ذلك » وهو قریث من خمس ملة آية » جمعناها فى 


« جواهر القرآن »۰ بو ينبفي أن مرف Aja‏ جلال الله 
الخالق وعظمَهٌ » لا بقولٍ المُتکلمین : ( إن الأعراضن Bae‏ 
وان الجواهرٌ لا تخلو عن الأعراض الحادثة » وما لا یخلو عن 
الأعراض الحادثة فهو Bale‏ » ثم الحادثٌ part,‏ إلى مُحدث ) 
فان E‏ والمقدمات والباتها بأدلعها الرسمیة . 
تشوشی قلوت el pall‏ > والدلالاتٌ الظاهرة القريبة ye‏ الأفهام على 
mE wS‏ 
الاعتقادات الجازمة ۲۳۲ . 


CRG 


si UT,‏ على الوحدانيّة . . فيقنعٌ فيه بما في القرآن ؛ مِنْ 
قوله تعالئ IP:‏ فيهمآ Le‏ إلا BW‏ تا 648 Oly‏ اجتماع 
المُدَبّرين Capen‏ افساد التدبیر . 
)1( انظر « جواهر القرآن » ( ص ۱۶۱-۸۲ ) » فإحالة المؤلف على كتابه « جواهر القرآن » بالغة 
الأهمية ؛ لأنه جمع المتفرق في علم الكلام كجمع من جمع آيات الأحكام ؛ إذ ذكر فيه رأيه من 


علم الكلام » وذكر كتبه الكلامية التي ألفها فيه . 
زفق وهلذا هو الفرق بين غرس العقيدة للعوام » ودرس العقيدة للعلماء ؛ فلکل مقام مقال . 


وبمثل قوله ae‏ كن مه عله كنا بقل إن AWS‏ ذى BH‏ 


کل لَه Ew‏ تلا بعصم عل بت © » . 


Ul‏ صدق الرسولٍ gle‏ الله عليه وسلّم ‏ . فيستدل عليه بقوله 
 : whe‏ فل LG pal cal ol‏ & أن algal is jee Uo‏ لا يان 
پمثله» بمثلوء TH‏ كان مهم بض هد 6< . 

وبقوله تعالی BED:‏ ,35,2 ین is‏ © € . 


وقوله تعالی TGP:‏ 35 سور مت مت © 4 وأمثاله . 


الیل وهی AS‏ @ فل GA‏ اذى GN‏ اول مرو Hs‏ بحُن GE‏ 
Le‏ © > . 

وبقوله تعالی ech}:‏ آلانسن أن ot Tab bg N® cht aR‏ 
تي یمق © ...€ إلئ قولِهِ تعالئ ND:‏ کلاک SE xh‏ ى 
۳ 

وبقوله تعالی Es‏ آلّاش إن شرف ي قن ead‏ ناگ 
Ea‏ ین تراب © . . . 4 إلى فوله : 58h‏ © 4 . 


یره وی ی زد و و 


538 


RTE ATE TATE 


3 aE له‎ DOT er 
Po LE NL یی‎ 


Et DUA E NUR UA ave 


<x 


وقوله تعالی : # ما امد امه من dh‏ وما سكام معدر ین Cail BL Wy‏ 


ORIN RRNA 


RINT SWS SOL SAS SL LORE El BOLO sh 


YS NNN DDL ED EY EP EP EP EP lof ZS ¥ 
a aS aa aS Eas PS, > Si ۳ Soe: 


DOE 


2 


was aaa, IN se wa 2 ON sw JN, ZA ۳ SL PST OE 


IN BUEN LON PON ON SL NININ, aN INO ANG, IN AS NON BNE ENE, 


eta eosin ل‎ 


فان قيلَ : فهلذه هي الأدلّةُ التي اعتمدها المُتكلّمونَ وقرّروا 
وجة دلالتهاء فما الُم يمنعونَ عن غير هلذه SY‏ ولا یمنعون 
عنها وكل ذلك مدرك بنظر العقل وتاك ؟! 

فان LU a‏ باب النظر . . فلیفتخ مطلقاً » أو Lat‏ عليه 
طريقٌ النظر calc, LA,‏ التقليد مِنْ غير دلیل !! 

فالجواث : أنَّ Us‏ تة تنقسم إلى ما Clad‏ فيه إلى تفكر وتدقيق 
خارج عن طاقة call‏ وقدرته » وإلئ ما هم جلى سابقٌ إلى الأفهام 
ببادئ الرأي ity‏ النظرء بل يشترك Bis‏ الناس في رکه ۰ 

فما تدر که as‏ العافن و SEN‏ فيه اوسا د 
إلى التدقیق . . فلیسن على de‏ وسْعِهٍ Dab‏ القرآن : مثل الغذاءٍ 
ینتفغ به كل إنسانٍ » وال المُتكلّمِينَ ees‏ الدواء ينتفعٌ به BW‏ 
ویستض Sy ts Wg‏ » بل Dal‏ القرآن کالماء الذي ينتفع به الصب 
الرضيعٌ Le ly‏ القويٌ » وسائژ الأدلّةٍ کالاطعمة التي ينتفع بها 
الأقوياءٌ Se‏ ويمرضونَ بها أخرئ » ولا ينتفع بها الصبيانٌ أصلاً . 


ولهلذا قلنا : أدلةٌ القرآن أيضاً ينبغى أن يصغى إليها slew!‏ 


اي لال 


تدقيقٌ الفکر و تحقیق النظر . 


۳7 
4 


فين الجليّ : أن مَنْ قَدَرَ على الابتداء . . فهوّ على الاعادة 

أقدرٌ + كما قال تعالی : « وهو GEM Bag cl‏ © يده وهو sal‏ 

له © 4 » ومنه Uy‏ تعالی : « CLD‏ © © » وأن التدبیر لا ینتم 

في دار واحدةٍ بدیترین ؛ فكيفت ينتظمٌ في كليّة العالّم ؟! Oly‏ مَنْ 
Ge‏ . عَلع ؛ كما قال تعالی : « ألا يعار مَنَ Ge‏ © ) . 

ogi‏ أدلّةٌ تجري للعواغ مَجرى الماء الذي جعلّ الله من کل 


1 و ی 0 a‏ - > © موم مه 5 5 
وما احدثه المتکلمون وراء ذلك من تنقير وسوال ونوجیه 


aes 3‏ اه ۰ 0 ف م م 5 وه « w‏ 
إشكال » ثم اشتغال بحله . . فهو بدعة » وضرره في حق عموم 


. فهو الذي ينبغي أن يُتوقّئ‎ . jal gli 

والدليلٌ على تضرّر GE‏ به : المشاهدة والتجربة » وما ثارَ من 
الفتن بين GLEN‏ منذ نبعَ المُتكلّمونَ وفشث صناعةٌ الکلام » مع 
سلامة العصر JIM‏ مِنَ الصحابة رضي له عنهُم عن مثل ذلك . 

jas‏ عليه انعا ان رسن الله صلّی الله عليه وسلَّمَ والصحابة 
بأجمعهم ما سلكوا في EL‏ مسلك المُتكلِّمِينَ في تقسيماتهم 
وتدقيقات تهم» لا لعجز منهُم عن ذلك » فلو علموا أن لك نافعٌ . . 
لأطنبوا فيه » ولخاضوا في تحرير Ba‏ خوضاً زیڈ عل خوضهم 


فان قيلَ LS]:‏ أمسكوا Lee‏ لعدم الحاجة ؛ فإِنَّ البدغ تما 
فق عنقي ملي جا اا جين إليه » ples‏ الکلام راج 
إلى جلم معالجة المرضئ بالبدع » فلمًا قَلْتْ في زمانهم Jalal‏ 
البدع . C1.‏ عنايثُهُمٍ بجمع طرق المعالجة . 


فالجوابٌ مِنْ وجهين : 


GIES‏ ی 


الوقائع » بل وضعوا المسائلَ وفرضوا فيها ما تنقضي الدهورٌ ولا 
بقغ EN thee‏ الك بسكا امک رعو فصْفوا Riko‏ وكير قبل 
كوو ose Vliet‏ العو قزر دوقي بان حك 


الواقعة قبلَ وقوعها » والعنايةٌ بإزالة البدع ونزعها ge‏ النفوس 


Lal‏ « فلم يتخذوا Lele WS‏ لولا ET‏ عرفوا ST‏ الاستضرارٌ 
بالخوض فيه FST‏ مِنَ الانتفاع » ولولا انهم كانوا قد حَذِروا من 
ذلك وفهموا تحریم الخوض فيه . 

الجوابٌ الثاني Ts‏ كانوا محتاجينَ إلى مُحاجَة البهود 
والنصاری في OL]‏ نبوّة domes‏ عبان Wil‏ علیه وم » وإلئ 
إثباتِ الإللهيّةِ معَ عبدة الأصنام » وإلئ إثباتٍ البعث Qe‏ منکریه 
ثمَّ ما زادوا في هلذهٍ القواعد التي هي آمهاث العقائد على ran‏ 


i 
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BAAAAALSAAAAAANASAALSAAAASS‏ در 


في وضع المقاييس العقليّة”'' » وترتيب LIE‏ واستنتاجها 
وتحرير طرق المجادلة وتذليل طرقها ومناهجها ؛ كل ذلك لعلمهم 
St,‏ ذلكَ مثارٌ الفتن ومنبعٌ التشويش . 

وأن مَنْ لا aT as‏ القرآن . . فلا Say‏ السيفُ OLAS,‏ 
فما يد بیان الله تعالی نيان . 

علخ انها فقولا شک آن اس الال نید تیاده 
المرض ‏ وآن لطولٍ الزمان andy‏ العهد عن عصر Bt‏ تأثيراً في 
إثارة الاشکالات ۰۲۳ وأن للعلاج طریقین : 


3 


Le‏ : الخوضْ في البيانِ والبرهان ‏ وأنَّ ما بلح به 
واحد . . يفسدٌ به اثنان ؛ فإنَّ صلاحَةٌ بالاضافة إلى الأکیاس وفساده 
بالاضافة إلى alt‏ » وما ST‏ الأكيامن !! وما آکثر AN‏ !! والعنا 
بالأكدرين آولی ۳۱ . 

والطريقٌ الثاني : طريقٌ السلف في CAS‏ والسکوتِ ‏ والعدول 


(۱) اللّجاج : التمادي في الخصومة . 
(۲) قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی في « الاحیاء » ( ۲۹٠/١‏ ) : ( وانما فضل الصحابة ؛ 
لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلی الله عليه وسلم » واعتلاق قلوبهم أموراً آدرکت 
بالقرائن » فسددهم ذلك إلى الصواب من حیث لا يدخل في الرواية والعبارة ؛ إذ فاض علیهم 
من نور النبوة ما یحرسهم في الأكثر عن الخطاً ) . 

(۳) فیکون الأمر كما يفهم من کلام الامام الغزالي رحمه الله تعالئ في « فيصل التفرقة » 
( ص ob ) ۹۸ - ٩۷‏ علم الکلام لأحد شخصین : صاحب شبهة لا تزول بالکلام الوعظي 
والقریب » وشخص کامل العقل راسخ في الدین یتعلمه لصون العقائد من المبتدعین وأهل 
الزیغ والضلال » وهلذان قلیل بالنسبة للجمهور ؛ فعلیه : لا ينبغي ذکره إلا في المجالس الخاصة 
بأحد هلذين الشخصین . 


ZS 


إلى GUI‏ والسَّوْطٍِ والسيف Wye‏ مما Aw‏ الأكثرينَ وإن كان لا 
LT,‏ إقناغه st Ot:‏ يُستَرَقٌ من Se USUI‏ الاماء والعبید . . 
تراهم یسلمون تحت ظلال السیوف » ثم ي یستموون علیه ستول 
je,‏ طوعاً ما dts‏ في البداية كرهاً » ويصيرٌ اعتقاداً جَرْماً ما كانَ 
في الابتداء مراءً Rb,‏ ؛ وذلك بمشاهدة ctl fal‏ والموانسة 
بهم » وسماع کلام الله تعالی » ورژية الصالحینّ » وقرائنّ مِنْ هذا 
الجنس تناست ان فناسية Lal‏ مِنْ مناسبة الجَدَلٍ والدلیل . 
وإذا Sts‏ كل Se doy‏ العلاجین يناسبُ قوماً دونَ قوم . . و 
ترجيحٌ الأنفع في الأكثر ؛ فالمعاصرون للطبيب ار SGN‏ بروج 
القدُسِ » المُكاشَفٍ Go‏ الحضرة GUY‏ » المُوحئ البه مِنَّ الخبير 
البصير بأسرار cole‏ وبواطنهم . . أعرفٌ بالأصوب والأصلح قطعاً ؛ 


& 


فسلوكٌ سبيلهم ‏ لا محالة ‏ آولی . 


Be ر‎ 


وتبانة ی ل 


ال وي Bianca ee pe‏ 
الأو لاء والعلماه ال esl‏ وانه انما اتطوئ عنة لجز و قور 


و € 
فوته فلا ينبغي أن يقيس بنفسِهٍ غيرَّهُ » فلا تَقامن الملائكة 


بالحدّاديت ۲۲ . 

وليس ما یخلو Le‏ مَخادع العجائز يلزمٌ أن بخلو das‏ خرائن 
الملوك '' ؛ فقد خلق الناس أشتاتاً متفاوتينَ کمعادن الذهب 
والفضة وسائر الجواهر > فانظز إلى تفاوتها وتباعد ما بیتها صورة 
Hote Gy,‏ ونفاسة » فكذالكَ القلوث معادن لجواهر المعارف ؛ 
فبعضها معدنْ BF‏ والولاية والعلم ومعرفة il‏ تعالی » وبعضها 
معدن للشهوات البهيميّة والأخلاق الشيطانكة 


(۱) مثلٌ جرئ على الألسنة » وسببه : لمّا نزل قوله تعالئ : < علا ينع عَكَرَ © € . . قال أبو جهل 
لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ؛ محمدٌ یقول : إن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الجمع العظيم ؛ 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟! فقال أبو الأشد بن أسيد الجمحي - وكان شديد 
البطش - : آنا أكفيكم سبعة عشر 6 واكفوني أنتم اثنين ! فقال الصحابة عندئذ : ( ويحكم ؛ لا 
قاس الملائكةٌ بالحدّادين !) فجرئ هنذا مثلاً فى كل شيئين لا مقارنة بينهما . والحدّاد : هو 
OLE!‏ للنار في دكانه ومحلّه ؛ فلا يقاس هنذا الحداد بالملائكة خَرّنة جهنم ؛ فالبون بينهما 
شاسع » ولا وجه للمقارنة أصلاً ؟! 

(۲) المّخادع ‏ جمع مخدع بضم الميم وكسرها ‏ : الخزانة . 
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USES 
بتفاوتون في الجرّف والصناعات ؛ فقد يقدرٌ‎ GLI بل ترى‎ 
يِه وحذاقة صناعته - على أمور لا بطم الآخرٌ‎ HAS - الواحدٌ‎ 
في بلوغ أوائلها فضلاً عن غایتها ولو اشتغل بتعلیها جميع‎ 
. معرفة الله تعالی‎ SWISS » عمرو‎ 
عاجز لا يطيق النظر إلى التطام‎ ole إلى‎ Goll بل كما ينقسمٌ‎ 
آمواج البحر وان كاة غلن ساحله ؛ وإلئ ن يطبق ذلك لتكن لا‎ 
(ies orl ف الخرشن فى اطراقه وان كان قافنا فى‎ 
الأرض اعتماداً‎ of وإلئ مَنْ بطیق ذلك للکن لا یطیق رفع الرَجْل‎ 
قريب مِنَّ الشط‎ dm على السباحة » وإلئ مَنْ يطيقٌ السباحة إلى‎ 
» خوض 65 ة البحر والمواضع المُغرقة المُخْطِرةٍ‎ Gels لک لا‎ 
في عمق البحر إلى‎ Ge pill وإلئ مَنْ يطيقٌ ذلكَ للكنْ لا يطيق‎ 
مُستقرَهِ الذي فيه نفائسهُ وجواهرهُ . . فهلكذا مثال بحر المعرفة‎ 


۳ as 
. ''' مِنْ غير فزق‎ SAAN GLEN وتفاوت الناس فيه حذو‎ 


فان 5 : فالعارفونَ يحيطونَ بکمال معرفة له تعالی ؛ حتى 
لا ينطوي عنهم شيء ؟ 

قلنا : هیهات ! فقل د یا بالبرهانِ القطعيّ في OLS‏ المقصدٍ 
الاسنی في معاني آسماء الله الحسنی » أله لا يعرف اللة تعالی که 


معرفته إلا الله تعالی » OF,‏ الخلائق وان اتسمَث معرفثهم وغرُرَ 


(۱) الق : الواحدة من ريش السهم » وهو مثل یضرب للشیئین یستویان ولا یتفاوتان . 
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علمهّم ؛ فإذا أضيف ذلك إلى علم الله سبحانّةُ . 
الل إلا 5 SOS‏ 


للكنْ ينبغي أن یعلع أنَّ الحضرة الإللهيّة محيطةٌ بكلّ ما في 
الوجود ؛ إذ لیس في الوجود إلا الله تعالی وأفعالّهُ » فالكل من 
الحضرة GUY‏ ؛ كما أن جميعَ أرباب الولاياتِ في المعسكر من 
الحراس وغیرهم . . مِنْ جملة الحضرة السلطانية . 

وأنك لا تفه الحضرة الإللهيّة إلا بالتمثيل بالحضرة السلطانيّة ؛ 
فاعلم Js aT‏ ما في الوجودٍ داخلٌ في الحضرة ORIN‏ وللكنْ 
كما SILL of‏ له في مملکته Sole Fad‏ » وفي فناء قصره 
ميدانٌ واسمٌ » Wy‏ المیدان عتبةٌ يجتممٌ عليها جميعٌ الرعایا 
Op RVG‏ من مجاوزة العتبة ولا إلى طرف المیدان » ثم يُوذَنُ 
لخواصّ المملکة في مجاوزة العتبة ودخول الميدانٍ والجلوس 
فيه » على تفاوتِ في القرب والبُعَدٍ بحسب مناصبهم » وربّما لم 
یطرق إلى القصر الخاصّ إلا الوزیژ tiny‏ ملد الملكَ يُطلِعُ 
الوزيرٌ من أسرار ملکه علئ ما يريدٌ » ويستأئرٌ عنة بأمور لا يُطلِعْهُ 
عليها . . فكنالكَ فافهم على هنذا المثالٍ تفاوت الخلق في اقب 
ي الحضرة الإلنوكة: 
(۱) يقول العارف بالله تعالى الشيخ علي بن الهيتي رحمه الله تعالى : ( الحنٌّ تعالئ وراء JS‏ 
ما أدركه الخلق بأفهامهم » أو أحاطوا به بعلومهم » وأشرفوا عليه بمعارفهم ) انظر « طبقات 


الشعراني » ( ۱۵/۱ ) . 
(۲) في ( ب » ه ) : ( المملکة الاللهية ) . 


ZN NS یس‎ 


لا سبيل لهم إلى مجاوزتها ؛ فا 
e Sassy‏ 
وأمّا العارفونَ . . فقد جاوزوا العتبة وانسرحوا في الميدانٍ › 
ولهم فيه جَوَلان على حدود مختلفة في اقب والبعد » وتفاوث 
ما FAS ptt‏ وان اشترکوا في مجاوزة العتبة وتقدّموا على العوامٌ 
المحبوسین على الباب . 
LET,‏ حظيرة القدس في صدر الميدانٍ . . فهيّ أعلئ من أن 
تطأها أقدامٌ العارفينَ » وأرفعٌ من أن Seay‏ إليها أبصارٌ الناظرينَ » 
بل لا يلمح WS‏ الجناب الرفيع صغيدٌ ولا كبيدٌ إلا Gat‏ الدهشة 
والحيرة طَرْفَهُ » فانقلب Fadl sol]‏ خاسئاً وهو حسيرٌ . 


فهلذا ما Cou‏ على العامّيَ أن یوس به جملةٌ وان لم ay dared‏ 
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فهلذو هي Cb yt‏ السبعٌ الواجبةٌ على عواغ GIES‏ في هلذهٍ 
الأخبار التى IL‏ عنها » وهی حقيقةٌ مذهب السلف . 


داح 


والآنّ نشتغلٌ بإقامة الدلیل على Gol Of‏ هو مذهثٍ السلف . 
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ررکم کی فیح جک که جع ای و 


uit‏ البرهانٌ الكَلْيّ على OF‏ الحنَّ مذهبٌ السلف . . فينكشفُ 
بتسليم آربعة أصولٍ هي Lt‏ عند كلّ عاقل : 


الأول : أنَّ GIS Spel‏ بصلاح أحوال العبادٍ بالاضافة إلى 


خشن المَعادٍ . . هو النبيُ Le‏ عليه وسلّمَ ؛ فاد IL‏ في 
الخرة آو heal‏ لا سبیل ال معرفته بالتجرية کما مرف الظت ]3 
لا مجالٌ للعلوم التجربكة VO‏ فيما يُشامَدُ على سبیل القكور » 
ومّن الذي و المالم SoU‏ بالمشاهدة ما نفع وضرّ 
IT dre sol,‏ 

ولا يُدرَكُ بقياس العقل ؛ Ob‏ العقولٌ قاصرةٌ عن ذلك » والعقلاءٌ 
بأجمعهم معترفونَ OL‏ العقل لا يهتدي إلى ما بعد الموتٍ » ولا 


ذلك لا 458 إلا بنور Gell‏ ؛ وهي 835 وراء فة العقل ‏ ندر 
بها مِنْ آمر الغيب في الماضي والمستقبل أمورٌ لا على سبیل 
التعرّفٍ بالأسباب العقليّة . 

وهلذا Gast Lis‏ عليه الأوائل Ss‏ الحکماء فضلاً عن الأولياء 
من العلماء الراسخينَ القاصرينّ نظرَهم على الاقتباس مِنْ حضرة 
النبوّةِ » المُقرّينَ بقصور کل وة سوئ هلذو الم . 


5 
Gh) Bie) 
GES a) 


الأصلٌ الثاني : أنه le‏ الله لله عليه play‏ أفاضّ إلى الخَلْقِ ما 
gel‏ إليه ین صلاح العباد في poles‏ ومعاشِهم وال ما كم 
شيئاً Ge‏ الوحي ولا أخفاءُ ولا وا ye‏ احق ؛ Ey‏ لم يبعت إلا 
HY‏ . ولذلك Geb Ley Sls‏ » فلم يكُنْ مهم فيه . 


Gs,‏ ذلك علماً ضروريّاً من قرائن أحوالِهِ في حرصه على 
إصلاح الْخَلْق » وشغفه بارشادهم Mas‏ ا و 
فما ترك شيئاً مما يُقَرَبُ GLE S‏ إلى الجنَّةِ ورضا الخالق . . 
ale pl‏ وامزشم بو وحلهم عليه و ولا شید مكا قلق إلى الثار 
a),‏ مت تعکر te‏ نونف اما فان 


العلم والعمل جميعاً . 


)1( فان القائلین بحاکمية العقل في التحسین والتقبیح ولزوم الثواب والعقاب . . مقرّون بعجز 
العقل عن مقادیر هلذا الجزاء » ففي کلامه Sis‏ رحمه الله تعالی . 


صص 40 014 
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oy‏ الثالتٌ : أن أعرَفَ الناس بمعاني IS‏ عليه السلامُ 
وأحراهم بالوقوفٍ على کنهه ودَرِْكِ آسراره . . الذينَ شاهدوا 
الوحيّ والتنزیل » وعاصروة وصحبوء » بل لازموه آناء الليل 
Gt bi,‏ اه رهم وین اي کلامه وتلقیه بالقبّول 
للعمل به أولاً > وللنقل إلى م مَنْ بعدَهُم ثانياً » وللتقرّب إلى الله 
e e Cle‏ اللي Gee‏ 
زول الله على اة e‏ 
والاداء » فقالَ : « abt pai‏ أمْرَاً سَمِعَ AG‏ فو ها KS iS‏ 
مقا اديك ٠‏ 


فلیت شعري !! أبْنَّهَمُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بإخفا 
وکتمانه عنهُم ؟! حاشا منصت النبرّة عن GUS‏ أم eh gh AGE‏ 
الأكابرٌ في فهم کلامه وإدراك مقاصده ؟! أو يُتَّهمونَ في إخفائه 
وستره بعد الفهم ؟! أو يُتَّهمونَ في معاندته من حیث العمل 
ومخالفته على سبيل المكابرة مع الاعتراف بتفهيمه وتکلیفه ؟! 
فهلذه أمورٌ BY‏ لتقديرها عقل عاقل . 


eed!‏ الرابعٌ Gil‏ في طولٍ عصرهم إلى آخر أعمارهم ما 
GIES! 1523‏ إلى البحث والتفتيش والتنقير والتأويلٍ veils‏ 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ۳٠٠۲‏ ) » والترمذي ( 5167 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 8117 ) » وابن 
ماجه (YEN)‏ عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
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لمثل هلذه الأمورء بل بالغوا في زجر مَنْ خاض فيه وسأل عنة 
وتکلم ا 

فلو كان لك مِنَ الرّین ‏ أو OLS‏ من مدارك علم الدّین . 
لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً » ودعَوًا al‏ أولادَمُم وأهليهم » ولشمّروا 
عن ساق del‏ في تأسيس أصولِهِ وشرح قوانینه تشميراً GaN‏ من 
تشميرهم في تمهيدٍ قواعدٍ الفرائضي. والمواريش. 

pally ما قالوهٌ‎ Good! OT Spell بالضرورة مِنْ هلذه‎ phat 
te الله‎ gle علیهم رسيول الله‎ cell thy ما أرادزة ا ولا ما‎ 
ود فقال : « خَيْرُ ألئّاس قرش ل لین یلوتم نم لین‎ 
Oe Bb 
: وَآلْجَمَاعَةِ ۰ فقيل‎ ZT at): َاحِدَةٌ + فقيل : من هم ؟ فقال‎ 
OO وَأَصْحَابِي‎ SM والجماعة ؟ فقالَ :« ما نا عَلَْهِ‎ Zi al وما‎ 


~3 5 
۳ see 

Ske Sats 
BO seh? 


البرهانْ الثاني : وهو التفصيليٌ » « فنقول :| 


(۱) انظر خبر سیدنا عمر رضي الله عنه مع صبیغ (ص 14 ) . 

(۲) سيأتي ( ص ۱۱۶ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۲۹۵۲ ) » ومسلم ( ۲۵۳۳ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(4) رواه بنحوه gil‏ داوود ( 10۸۷ ) عن سیدنا معاوية رضي الله عنه » والترمذي ( ۲۹4۱ ) عن 
سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وابن ماجه ( 1۱8٩‏ ) عن سیدنا عوف بن مالك 
رضي اللّه عنه » وانظر « إتحاف السادة المتقین » ۲ 16/A)‏ - ۱8۱). 


مذهبٌُ السلفٍ » وان مذهبَ السلف هو توظيفٌ الوظائف السبع 
على عوامٌ GLEII‏ في ظواهر الأخبار المتشابهة » وقد ذكرنا Slay‏ 
ی و 2 
کل وظيفة معها ؛ وهو برهان کونه حقا . 
مَن يخالفٌ ‏ ليت شعري - أيخالفُ في قولنا الاو : له يجبُ 
على العامی التقدیس للحقّ عن Leet!‏ ومشابهة الأجسام ؟! 
أو فی قولنا SU‏ : إثة یجث ade‏ التصدیق والآيمان بخااقالة 
الوسيول على ال as‏ وسلّم بالمعنی الذي أرادَةٌ ؟1 
أو فى قولنا الثالث : OL‏ يجبُ عليه الاعتراف بالعجز عن S53‏ 
حقيقة تلك المعانی ؟! 


أو في قولنا الرابع Gp:‏ يجب عليه السکوث عن السوال 
والخوض فیما هو وراء طاقته ؟! 


4 و 

أو فى قولنا الخامس : انه يجبُ عليه إمساك اللسان عن تغيير 

الظواهر بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق 1¢ 
ان 2 11 

مع عجزه Lee‏ وقد قيلَ لهم : «تَفکژوا في GLE‏ الله » وَلا تمَكرُوا 
فى دات الله » rie‏ 
)1( رواه أبو الشيخ في العظمة» (۲) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وأبو نعيم 
في « الحلية » (57/1 ) عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه » والخطيب في « تاریخه » 
(VEV/1A)‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « کشف الخفاء» ۰۳۱۱/۱۱ 
و« المقاصد الحسنة » ( ۲۶۲ ). 


أو في قولنا السابع Ss‏ يجب عليه التسلیم لأهل المعرفة من 
الأنبیاء والأولياء والعلماء ssl Hl‏ ؟! 

نهذه أمورٌ ذکرنا بیانها وبرهاتها" "۰ ولا يَقَدِرٌ Lol‏ على 
جحدها وإنكارها إن OLS‏ م من Jel‏ اليد نس عن العقلاء 


النمط الثانى : البرهانٌ السمعيٌ على ذلك . 
وظريقة of‏ تقول : الدلیل علن أن الى مذهثٍ السلف : أن 
نقیضَهٌ بدعة » والبدعةٌ مذمومةٌ وضلالة » والخوض مِنْ جهة العوام 


في التأويلٍ والخوض بهم : وو جه ون مه فان 


ها : أنَّ Lag‏ والتفتيشَ والسؤالَ عن هذه الأمور . one‏ 


(r)% 


والثاني : أن كل بدعةٍ فهي مذمو مه 
اال آن الد إذا كانت تشر + كان Gad‏ وه 
الس القلايمة هود . 


. ) في ج جميع النسخ عدا( ج) : ( فهلذه أمورٌ بیائها برهاثها‎ )١( 
حاص بالبدعة المذمومة في الدّين‎ . . Ls جعل الإمام الغزالي رحمه الله تعالی هنا القضية‎ (۲) 


كمسج ا سج سج رخ جح بخان لاح 


esa 0-7‏ 
اكت أن الحو مدهت neal‏ 


ATTRA 
2111010101 ج1271‎ 


5-5 


he ob‏ : بم تنکرون على مَنْ يمن كو البدعة مذمومة » أو 
Arey‏ کون البحث والتفتيشٍ بدعة » فینازغ في الأصلين الاوّلینِ ولا 
بنازٍع في الثالثِ لظهوره ؟ 

فنقولٌ : الدليلٌ على إثباتِ الأصل JIN‏ من کون البدعةٍ 
مذموما : اتفاق الأ َة قاطبةٌ على BS‏ البدعةٍ وزجر المبتدع وتعييب 
مَنْ یعرّف بالبدعة » ومذا ete‏ رون متسر و 
یر واقع في محلٍ GBI‏ '"' . 

fy‏ رسولٍ الله صلى الله عليه phy‏ البدعة عم بالتواتر 
بمجموع أخبار يفيدُ العِلمَ القطعی جملتُّها وان كان الاحتمال 
یعطق إل آحادها ؛ وذلكَ كعلمنا بشجاعةٍ علي رضي الله chee‏ 
وسخاوة جاتو وحت رسول ail‏ صلّی الله ما ون اما 
رضي ال عنها : وما جری تجراها + Bp‏ غ قطعاً باخبار cate‏ 

۹۳ ۱ ak an 
۲۲! تلك الأخبار متواترة‎ 
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)1( يعني : بعد GLE‏ على بدعية آمر ما .. لا خلاف في ذيّه » وإنما خلاف الفرقاء عند 
التباحث فى کونه بدعة أو أنه لیس ببدعة . 
(۲) وهو المسمّی بالتواتر المعنوي ‏ لا اللفظي . انظر « فتح المغیث » ( ۲۱/4 ) . 
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: الله عليه وسلَّمَ أنه قال‎ he عن رسول الله‎ Gah مثل ما‎ Wd, 
ين بغري قضوا عله‎ Sui فليم ينثي هئ الخلقاء‎ ) 
Sy wis مُحْدَ‎ 5 SS بالواجذ « و5 | وَمُحْدَنَاتِ الأمُور ؛‎ 
Oe BINS 55 Ble BL وَكُلَّ‎ 

Le du,‏ الله عليه Ay: ley‏ ولا تَبْتَدِعُوا ؛ LE‏ مَلَكَ 
من اقب ها ندموا في pases‏ « وترگوا تن آنبتابیم 
الوا بازائهن « OL Sts (bad‏ 

وقال صلّی اللة لله عليه وسلَّمَ : إِذَا مَاتَ صَاحِبٌ ABA,‏ 
فح Je‏ الاشلام ORS‏ 

3 لله عليه pling‏ : « م م ok‏ إِلَى pole‏ بِدْعَةٍ 
. فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَذْم آلاشلام Oe‏ 
وقال صلَى الله 4 علیه وسلّم bap:‏ آفرض عَنْ ole‏ 


ov 


,434 بُغْضاً [ له في aif‏ تَعَالَى. E‏ 


رز صو ارم 


oy‏ آنتهر db Cele‏ . رَفع له 


)1( كذا في جميع النسخ 6 والرواية : « محدثة » بدل « محدث ». 

(۲) رواه بنحوه gal‏ داوود ( 1044 )» والترمذي aly CC TW)‏ ماجه (EE)‏ عن سيدنا 
العرباض بن سارية رضى الله عنه . 

(۳) قوله : « اتبعوا ولا تبتدعوا » رواه الدارمي في « مسنده » ( ۲۱۱ )۰ واليبهقي في « الشعب ‏ 
( ۲۰۲6 ) موقوفاً علی سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وباقیه آورده بنحوه ابن عبد البر 
في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲۰۲۰ ) من کلام الشعبي رحمه الله تعالی . 

) ۱۱۱۸ ( » رواه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۳۸۰/4 ) ۰ وهو عند الديلمي في « الفردوس‎ )٤( 
. عن سیدنا آنس رضي الله عنه‎ 

)0( رواه الطبراني في « الکبیر » ( 45/7١‏ ) عن سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


۱۱۲ KA 


عم gla‏ صاجب بذعة أو َه eka f aptly‏ بت 


۳۹ 
۳ 
1 


3 2 ۲ 
۳9 oer عل و‎ ay 
ی‎ A 


م و 


ere ee‏ شتَخْف بما انر 
فلس 

celal الله عليه وسلّمَ : « إن له تال لا يَقْبَلُ‎ Lo Sts, 

بدعة عَةِ صَوْماً ولا لا » ولا رَكاة ولا Ge‏ ولا 5528 V5‏ جهاد 
ولا Bs Ws sls‏ ین الإشلم كما يضرع اكه ين 
atest‏ أز WS‏ £35 ان ین الْعَجِين »۱ 

ا ااا ا بساور Se‏ ال SG.‏ علما خی رورا 
بكونٍ البدعة مذمومة . 


oe 2 5‏ 2 2 ع 
فإن قيلَ : سلمنا أن Lest‏ مذمومةٌ » وللكنْ ما دلي الأصلٍ 
الثاني ؛ وهو أنَّ هلذا بدعةٌ والبدعةٌ عبارة عن کل bat‏ ؟! فلم 
IL‏ الشافعیْ رضي الله عنه : الجماعةٌ في التراويح بدعةٌ ؛ وهي 
قات و و رت 7 aes‏ ا 
بدعة حسنة ؟! وخوض الفقهاء في تفاريع الفقه ومناظرتهم فيها مع 


iy te 03‏ 3 5 
ما youl‏ من نقض وکسر" "۰ وفساد وضع وترکیب" "» وتعدية 


(۱) رواه أبو نعیم في « الحلية » ( ۱۹۹/۸ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۵۱ ) عن سیدنا حذيفة رضي الّه عنه . 

(۳) النقض والكسرٌ : مصطلحان أصوليان في هدم دلیل المُسحَدِلٍ ؛ وذلك باثبات صور Shad‏ 
فيها العلّة ولم يوجّد فیها الحكُمٌ . انظر « التعریفات » للجرجاني ( ص ۳۳۱ ) . 

(E)‏ فساد الوضع : هو عبارة عن کون العلة معتبرة في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع ؛ 
مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين . انظر « التعريفات » 


وفنونٍ مجادلةٍ وإلزام . . كل ذلك phe‏ لم 335 عن الصحابة شيءٌ 


oe @ 


SF Gas‏ البدعةً المذمومة : ما رفعث Be‏ مأثورة » ولا abs‏ أنَّ 
هلذا رافعٌ EI‏ مأثورةٍ ثابتةٍ » bint EU‏ ما Go‏ فيه الأولونَ ؛ 
إِمَا لاشتخالهم بما هو هم منهٌ » Lily‏ لسلامة القلوب في العصر 
الأول ge‏ الشكوك والترددات » فاستختزا عن الخوض فيه » وخاضَ 
فيه مَنْ بعدَهُم لحدوث الأهواء والبدع » ومسیس الحاجة إلى 
ابطالها « وافحام منتحلیها . ۱ 

والكوات :أن Ss Seu‏ اليذه المدموية كل شحو 
Ed EL,‏ . . هو الحقٌ » وهلذه بدعةٌ رفعث سلَّةٌ قديمةً ؛ إذ 
Sits‏ الصحابةٍ المنع مِنَ الخوض فيه » وزجر مَنْ سل hs‏ 
والمبالغة في تأدیبه ومنعه » وفتحٌ باب السوال عن هلذهٍ المسائل . 
والخوضُ pt‏ في غمرة هلذه المشکلات . . على خلاف ما 
تواترٌ عنهم . 

وقد صح ذلك عن الصحابة رضي A‏ عنهم بتواتر النقل عند 
التابعينَ من نقلةٍ الآثار وسير السلفٍ صحة لا Gta‏ إليها Coy‏ 
وشاكٌ ؛ كما تواتر خوضهمٍ في مسائل الفرائض ومشاوراَهُم في 
أحكام الوقائع الفقهيّةِ » وحصل العلم به أيضاً بأخبار آحادٍ لا 
LOI phe,‏ إلى مجموعها وان ترق الاحتمالٌ إلى آحادها 


4 


كما ذکرناءٌ في ذم البدعة ؛ كما J‏ عن عمر رضي الله عنة أنه 
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سألهُ Bla‏ عن آيتين متشابهتين فعلاه بِالدّرّة''' . 

UL i reer‏ سائلٌ عن القرآن gal:‏ مخلوق أم لا ؟ 
IG ai ae‏ 
WS‏ وه Fuel‏ المؤمنينَ یومَئذ » فتعجّبَ عمرٌ رضى الله عنه من 
قوله » SEL‏ بيده حتی جاء به إلى على رضى Ane A‏ » فقال : 
يا آبا الحسن ؛ اسمغ ما يقول هلذا الرجلٌ !! 

قال : وما یقول يا goof‏ المومنینْ ؟ 

فقال الرجل : ye WL‏ القرآن : آمخلوق هو أم غيرُ مخلوق ؟ 


فوجم لها علي رضي الله عنه » وطأطأ Lal,‏ ثم رفع doh,‏ 


5 5 ee ۳ a. 
مِنْ آمره‎ Cold وقال : سيكون لكلام هلذا نباً في آخر الزمان » ولو‎ 
(Mies ما وُلِيتَ . . لضربتٌ‎ 


وقد روی أحمدٌ Sl‏ حنبل هلذا الحدیت عن أبي هریرة"" 


فهلذا قول علي رضي الله dee‏ في هلذا السائلٍ بحضور عمر 


وأبي هريرة رضوان الله علیهم Ged‏ » ولم یقولا له ولا احد 
ممِّنْ EL‏ ذلك مِنَ الصحابة ولا عرفهٌ Fle‏ رضي الله he‏ في 


(۱) انظر خبره تعلیقاً ( ص 14 ) . 

() رواه نصر بن إبراهيم المقدسي في « مختصر الحجة على تارك المحجة » ( ۵۲۹  )‏ ثم قال : 
) وهلذا التشدید من الصحابة رضي الله عنهم » والمنع من الکلام في هلذه المسائل وأشباهها 
وان كانت جواباتها عندهم معلومة » وأحكامها مفهومة . . إرادة لحسم الباب وقطع السوال ؛ 
لغلا يودي إلى ما لا يؤمر به في الشريعة » ويتسع الأمر فیما یخالف ما آمر الله به ورسوله ) » 
والوجم : السکوت على غيظ » وعبوس الوجه من شدة الحزن . 
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و : إنَّ هلذا سؤالٌ عن مسألةٍ دينيّةِ » وتعدّفٌ KAS‏ كلام الله 
تعالی » Cbg‏ معرفة لصفة القرآن الذي هو المعجزة الذالة على 
صدق الرسول صلی الله عليه وسلم » بل هو الدليلٌ Cay AN‏ 
لأحكام ASI‏ فلع يستوجبُ طالبٍ المعرفة والسائل عنها 
هلذا العشدید ؟! 
ps.‏ إلى فراسة علي رضي الله عنةُ واشرافه على OF‏ لك 
قرم لباب se Hy pall‏ في هر الزمان الذي هو موس 
الفتن ومَظتَنّها ها dey‏ رسول الله Le‏ الله عليه plang‏ » وانظر إلى 
تشدیده وقوله : ( لو ليث ين آمره ما ول .. لضرب Aine‏ 
فمثل Geof‏ السادة الا کابر الذينّ شاهدوا الوحی والتنزیل » 
وا ای اسا رالات castles‏ وقد تال ان abl‏ فيه 
2 & 1 5 2 0 7 
وسلم في آحدهما : «لو Lal‏ . لبعفت یا عْمَرُ »۲۳۰ وقال 
في الثاني : أَنَا half Has‏ وَعَلِيٌ ype jn COG‏ السائل 
پم ae on . oe ۹ ۲۹ ba?‏ م7 وم ae‏ 
والمجادلة » ومن لو Gall‏ ما في الأرض جميعاً ما بلغ مد حیجم 
ولا نضيقة .أن Got‏ ماتصوات فول هقدا السؤال + والخرض 
)1( رواه بنحوه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ۱۷۱ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه » 
وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( ۵۷۲/۷ ) . 
)1( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۱۲۲/۳ )» والطبراني في « الكبير» ( 9۵/۱۱ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وانظر « كشف الخفاء » ( 7١17/١‏ ۲۰۵ ) . 


(۳) كما في الحديث الذي رواه البخاري ( 7715 ) » ومسلم ( ۲٠١١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد 
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في الجواب » وفتخْ هلذا الباب » ثم یعتقد فيه أنه 
ches‏ رضی الله tages‏ نها مبطلان !! 

هیهات هیهات ! ما بعد عن التحصیل وما أخلئ عن CA‏ 
َنْ قاس الملائكة. بالحدَّادِينَ ''' » بل رَجّحَ المجادلینَ على الأئمة 
الراشدينَ والسلف الصالحينّ !! 


2 و« “me‏ 0 4 4 3 د 
فإذا ؛ قد عرف على القطع أن هلذه بدعة مخالفة لسنة السلفت » 


لا کخوض الفقهاء في التفلريع والتفاصیل ؛ BUS OL‏ وان OLS‏ 
مُحدّثاً . . فلیس مخالفاً سنَّةَ السلف ؛ فما GE‏ عنهُمْ زج عن 
e 6‏ ۶ و : ا : 5 veg arr‏ 
الخوض فيه » بل إمعانهم في الخوض في مسائل الفرائض عرّف 
لع ع O‏ 
مل fr‏ ام e‏ ۲ ی Ap‏ 
Lely‏ ما آبدع من فنون المجادلات . . فهی بدعة مذمومة عند 
آهل التحصیل » ذکرنا وجه ذمّها فى کتاب ( قواعد العقائد ) من 
کتب « إحياء علوم الّين » "۳" . 
() انظر ( ص ۹۸ ). 
(۲) ومع هلذا فقد Le‏ الامام الغزالي رحمه الله تعالی من التفاربع البعيدة في علم الکلام » 
فقال في «الاحیاء » ( ۲۱۰/۱ ) : ( فأما الخلاف المحض ‏ ومجادلة الکلام » ومعرفة التفریعات 
الغريبة . . فلا يزيد التجرّد لها مع الاعراض عن غيرها الا قسوة في القلب » وغفلة عن الله 
تعالئ » وتمادياً في الضلال » وطلباً للجاه » إلا من تداركه الله تعالئ برحمته » أو مزج غيره من 
العلوم الدينية ) . 


)1( وهو الكتاب الثاني منها » ومما ذكره في هلذا الفصل الماتع في ترتيب درجات الاعتقاد 


Ul,‏ مناظراتهُم إن StS‏ القصدٌ منها التعاونَ على البحث عن 
مآخذ الشرع ومدارك الأحكام . . فهی He‏ السلفٍ ؛ فلقد كانوا 
بتشاورونٌ ویتناظرونٌ في المسائل هه كنا لهل في مسألة 
الجدّ''' » ومیراث ee FU‏ الزوج POM,‏ ومسائل سواها . 

نمم ؛ إن آبدعوا BLT‏ وعبارات للتنبیه على مقاصدهم 
الصحيحة . . فلا حرج فيهاء بل هي مباحةٌ at‏ یستعیژها 
ویستعملها ۰۲۳ وان OLS‏ مقصدُمُمٌ الانحاع دونَ الاعلام 
والإلزامَ دون الاستعلام ile tages Tes a‏ اق ا 


المأثورة . 


اط اکثر سما یمهده » Lay‏ یفسده اکثر معا یصلحه ‏ بل تقویته بالجدل تضاهي ضرب الشجرة 
sl "١١‏ من الحدید رجاء تقویتها بأن تکتنز آجزاژها ؛ وربما كا ذلك ویفسدها ؛ ومو 
الأغلب » والمشاهدة تكفيك في هذا بیان » فناهيك بالعیان برهاناً ۰۰۰) . 
)1( آهو کالأب فیحجب الاخوة ‏ أو أنه ذو حکم خاص فیأخذ أحسن الأحوال ؟ 
(۲) فلم یفرضوا لها الثلث مطلقً بل ثلث ما یبقی بعد فرض الزوج . ۱ 
(۳) يعني : وان كانت من صناعة غير المتدینین ؛ کالجوهر والعرض اللذین آنکر استعمالهما 


کرک کرک کرک کرک IRINA‏ 


; م ر 


الباب الثّالك 


ا ۾ مم $ ۰ 
في PU‏ واصول 
اف ف طا لفن 


إن قال قائلٌ : ما الذي دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى 
طلاتي هلذهٍ الألفاظ المُوهمة معَّ الاستخناء عنها ؟ أكانَ لا يدري 
نَّهُ یوم التشبية » ویفیط GLE‏ » ويسوقهُم إلى اعتقاد الباطل 
في dl old‏ تعالی وصفاته » وحاشا منصب النبوٌةٍ أن بخفی عليه 
ذلك ؟ أو عَرَفَ لکن لم يبال بجهل SLES‏ وضلالة SLI‏ ؟ 
وهلذا Lal‏ وأشنعٌ ؛ Cas UY‏ شارعاً شارحاً » لا مُبهماً مُلَبَسأً 


لیر 

فهلذا (شکال U‏ وقعٌّ في القلوب ؛ حتی EI Gans Se‏ إلى 
سوء الاعتقاد فيه » فقالوا : لو Cs Sts‏ . . لعَرَفَ aut‏ تعالى » ولو 
ye‏ .. لَمَا وصفَّهُ بما یستحیل في ذاته وصفاته !!''' . 

lat IL,‏ خرف إلى اعتقادٍ الظواهر ؛ فقالوا : لو لم ین 
حقا. . لَمَا 53 Wis‏ مطلقاً ء ولَعَدَلَ عن cite‏ الألفاظ إلى 
غيرها » أو قرتها بما يزيل الإيهام عنها OW‏ 
)1( وهلذا قول فلاسفة الزندقة ممّن أظهر الإسلام وأخفى اعتقاده الخبيث . وكذلك الطاعنون 


في النبوات . 
(۲) وهو قول عموم المشبّهة الإسلاميين ؛ كالكرامية ومشبهة الحنابلة . 


9 ش15 
تحيكٌ ERS‏ في الصدور OF‏ 

والجواث : أن هنذا الإشكال مكل عند أهل البصیرة . 

olka‏ له انات سا حمعها وجول هلابز 
علیه ول وما ذكرّها 255 واحدة » Lady‏ جمتّها المائلونَ إلى 
التشبيه » وقد SP LE‏ لجمعها Spe‏ التأثير في الإيهام » والتلبيس 
على es gli,‏ ها تفن وزو نما هن كلماتٌ 
له بها رسولٌ الله Le‏ الله عليه play‏ في جميع عمرهٍ في HIST‏ 
متباعدة . 

وإذا patil‏ منها على ما في القرآن ن والأخبار المتواترة . . 
te,‏ إلى كلماتٍ يسيرة معدودة » وان أَضیقّث إليها الأخبارٌ 
الصحيحة . . فهيّ ULL Lal‏ وإنّما كثرّث بالرواياتٍ BL‏ 
البعيدة الضعيفة التي لا يجوز SUSY‏ إليها . 


ثم ما تواتر منها أو صح نقلّها ge‏ العدول . .فهي آحاد 
کلمات ‏ وما 553 صلى الله عليه clay‏ كلمةٌ منها الا مع قرائ 
وإشاراتٍ ورسوز تزیل عنها إيهام التشبیه » آدرکها الحاضرون 
المشاهدود » فإذا تُقَلَّتِ Sogn BUSY‏ عن GUS‏ القرائن . . ظهر 
الایها . 


(۱) الحسيكة : العداوة والحقد . 
(۲) تقدم ( ص ۸۵). 


SSSA‏ خرن رااان 
وأعظمٌ القرائن في زوال الإيهام : المعرفة السابقةٌ بتقديس الله 
ان عن را مجان :تلو allel‏ باون سيقت Bi pra‏ 
WW,‏ .. كانت تلكٌ المعرفةٌ ذخيرة له ؛ راسخة في نفسو » مقارنةً 
لكلّ ما يسمعٌ » فينمحق بها الإيهام انمحاقاً لا GLE,‏ فيه » ويُعَرَفُ 
هلذا بأمثلة : 

الأول UT:‏ صلَى الله عليه وسلع سى الكعبةٌ بيت الله 
تمالی ٠"‏ واطلاق هلذا يُوهِمٌ عند الصبیان وعند مَنْ S585‏ 
Leys‏ منهّم . . أن الكعبةً by‏ ومثوا؛ ومُستقره » للكن العوامٌ 
في السماء:وآن استقزارة على العرش .. تحن 
في حقهم هلذا الإيهامٌ على وجو لا یشکُون فيه . 

فلو قيلَ لهم : ما الذي دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
إلى إطلاقٍ هنذا اللفظ المُوهِم المُخيّلٍ إلى السامع أنَّ الکعبة 
Ubyy Uae‏ . . لبادروا بأجمعهم وقالوا :تما كوم هنذا في 
G>‏ الصبیان والحمقی . واما مَنْ 5955 على سمعه GOV‏ مُستقِرٌ 
على العرش . . فلا يمك عند سماع هنذا اللفظ BT‏ ليس المرادٌ به 
آن ال س وبآراة بل يقل gle‏ البديهة أن Shall‏ نهلدة 
الإضافة نوع etl Se‏ أو معنی آخرٌ سوی ما وضع له لفظ 
البيتِ المضافٍ إلى Sy‏ وساکنه . 


عو 


الذين اعتقدوا انه 


)1( مثل ( سورة الإخلاص ) » ومثل قوله تعالئ : 2h cS DP‏ © € » وهلذه الدلائل النقلية 
العقلية جمعها الإمام الرازي في « التأسيس » ( ص 04 ۷۳ . 
(۲) الاضافة هنا بقصد التشریف » ومثله : ناقة الله . 
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SASZ ۱۲۳ KASS PAIS NI الي‎ 


ل e‏ أَفَادَنَهُ علماً قطعياً 

| کون te‏ أنه اوه ؟ Ol,‏ هلذا نم يُوهِمْ في . 
و odie.‏ العقیدة ؟! 

فكذالك رسول الله صلّی الله عليه ploy‏ خاطب بهلذه BWV‏ 
جماعةً سبقوا إلى علم التقدیس ونفي التشبیه » Ty‏ مُنزَّهٌ عن 
anal‏ وعوارضها فاه ذلك ترو فل مزبلاً لاوبهام + 
ی yee‏ قنك و تفای اد يش شیم sigh‏ 
وتعيين المراد به من جملة ما یحتملهُ اللفظ ويليق بجلال الله 
ا 


مثالٌ ثان : إذا $55 الفقيةٌ في کلامه لفظ ( الصورة ) Sm‏ يدي 


الصبىّ أو العامّيّ ؛ فقالَ : صورة هلذهٍ المسألة NAS‏ وصورة هلذهٍ 
راك ري و ساني ل لسو ارت 
nal rate‏ أو العامَيّ الذي لا يفهمٌ معنى المسألة ot‏ المسألة 
شيء له صورة » وفي GUS‏ الصورة Cal‏ وفمٌ وعينٌ ؛ على ما عرقه 
Fgh ly‏ عندّه من معنى الصورة المعروفة . 


dirt مَنْ عرف حقيقة حقيقةً المسألةٍ « وأنّها عبارة عن علوم‎ Ll 


(۱) في ( باءه) : ( فقد كان اعتقاد هنذا العامي ) . 

(۲) قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس » ( ص ۲۳۹ ) : ( إن العوامٌ يعسر عليهم إثبات 
موجود ليس بجسم ولا متحیّز » فورد القرآن بكلام ظاهره هدذا » حتئ إذا مال العوامٌ إليه . . رأوه 
مخلوطاً بكلام آخر يفيد التنزيه » فيعتقدونه » واللّه أعلم ) . 


ترتيباً مخصوصاً . . فهل jad‏ أن page‏ للمسألةٍ عيناً وأنفاً وفما 


وصورة من جنس صور الأجسام 1¢ 


هيهات !! بل hs eed‏ بأنَّ-المسألةً take‏ عن الجسمية 


وعوارضها . 

WIG‏ معرفةٌ نفي الجسميةٍ عن حقیقة الإللهيّةِ وتقدييها 
عنها یکون قرينةً في قلب JS‏ مستمع مفهمةً لمعنى الصورة في 
نولا لا كلق foe aig eel‏ العارفٌ بتقذاسه عن 
pag Gos Len‏ له تعالى الصورة الجسمانيّة كما يتعجّبُ 
oe‏ يتوهّمٌ للمسألةٍ والواقعة صورة lane‏ ! 


CU Js‏ : إذا قال القائلٌ بِينَ يدي الصبی : بغدادٌ في ید 
هر ركوط :أ تاه فى اماي هه درا ناد 
dg gto‏ علیها ببراجمه كما يحتوي علی GAS‏ ود ۰۲۳۱ وكذلك 
Gale Js‏ لم pgs‏ المراد بلفظ بغداة . 

. . عن بلدةٍ كبيرةٍ واسعة الأكنافٍ‎ Tyke أنَّ بغداة‎ ale مَنْ‎ Ul 
أن یخطر له ذلك بالبالٍ أو يُتومّمَ » وهل يُتصوّرٌ أن‎ Spd فلا‎ 
) يَعترضَ على قائله ویقول له : یم قلت : ( بداد في ید الخليفة‎ 
۰۱۲۱ تقدم تخریجه ( ص 07 ) » وانظر تفسیر ( الصورة ) في « تأسیس التقدیس » ( ص‎ (1) 
وکیف یکون له صورة حقيقية وهو المُصوّر سبحانه ؟!‎ 


(۲) البراجم : جمم بُرْجُمة ؛ وهي رژوس السلامیات من ظهر الکف ‏ أو المفصل الظاهر من 
مفاصل اليد » والمَدّرة : قطعة طین يابسة . 


SOI 


2 


وهلذا يفضي إلى الجهل » ویوهم خلاف الحق حتی يُعتقدَ 
بغدادٌ بِينَ أصابعه ؟! 

بل لو اعترض بهلذا .. لقيلَ له : يا سلیم القلب ؛ هنذا نما 
aay‏ الجهل عند مَنْ لا یعرف حقيقة بغداد » أمَّامَنْ Ades‏ 
فبالضرورة يعلمٌ GT‏ ما رید بهلذه اليد العضرٌ Jett‏ على الک 
والأصابع » بل معنی آخرٌ » ولا GL‏ في فهمه إلى قرينة سوئ 
3 

فکذلك جميعٌ 
إيهامها قرينة 5 واحدة ؛ وه معرفةٌ الله ae‏ 
لبس تش ین حمر الأجتساء + رها مذ انقح رسول الله 
تا انز 4 علیه وسلم ببیانه في SGT‏ بعشته قبل النطق بهلذه 
الألفاظ . 


مثالٌ رابغ : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في نسائه 


Gia نسائه‎ Jaw بي »۱ ''» فکان‎ GIES لک تدا أ سْرَعْكُنَّ‎ ١ 


الول باليساحة ووضع all‏ على الب ۳ حتئ 553 لَهُنَّ ST‏ راد 
AU,‏ السماحةً والجوة دون طُولٍ العضو » SIS‏ رسو الله صلَّى الله 
عليه Lay‏ 553 هدذ اللفظةً مع قرينةٍ آفهم بها إرادة الجود بالتعبير 


)1( رواه مسلم ( ۲4۵۲ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنهاء والمقصودة هي سيدتنا زيدب 


رضي الله عنها ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق كما في تمام الرواية . 


۱ SASSI ANY KAGKZS LOUIS 


بطول الید ee‏ فلمًا Jad‏ اللفظ مُجرّداً عن قرینته . 
الایهام . 

فهل كان لأحدٍ أن يَعتَرضَ على رسول الله صلَى الله عليه 
ol,‏ في اطلاقه لفظاً جَهِلَ بعصَهُم معناءٌ ؟! إنّما ذلك GUT EY‏ 
إطلاقاً مُفهماً في حقّ الحاضرینّ مقروناً مثلاً بذكر السخاوة . 


والناقل قد ینقل اللفظ كما سمعَهٌ ولا بنقل القرينةً » أو كان 
بحيثٌ لا يمكنٌ نقلها. أو ظنَّ VT‏ حاجة إلى نقلها Oly‏ مَنْ 
سمع ذلك يفهمّةُ كما Lagi‏ هو لكا سمعَهُ » وربّما لا يشعرٌ digs Of‏ 
HIS LS‏ بسبب القرينة » فاقتصرٌ على نقل اللفظ . 


4 3 و 2 
pot‏ همذه الأسباب بقيّت الالفاظ مجرّدة عن قرائنها 


25h‏ عن التفهيم » مع أن 5 معرفة التقديس بِمجرّدها كافيةٌ 
في نفي الإيهام وان CIS‏ ریما لا تكفي في تعيين المعنى المراد 
به » فهلذه الدقائق لا بد Se‏ التنبّه لها . 


مثالٌ خامسش : إذا قال القائل بِينَ يدي الصبی ومَنْ یقرب مِنْ 
a‏ یمارس ات عرف ا ee‏ 


Wt evi, a cl isl ib عاج‎ 


ومَنْ عرف العادات حك Ol‏ ما هو أقرث إلى الصدر أعلئ في 


الرتبة » hy‏ الفوق ke‏ عن 
فوق رأسِه » وللكنّةُ جلس أقربَ إلى الصدر . 
MM ROR MGS‏ 
من heen Uy bee‏ به الصبیان أو الأغبياءٌ . . اعتراضٌ باطلٌ لا 
ae‏ 
وأمثلةٌ ذلك كثيرة لا تتناهئ » ومَنْ لم ية يقن باليسير . . لا يزیده 
الكثيرٌ الا Ge‏ وجهلاً . 


فقد فهمت على القطع بهلذه الأمثلةٍ :أن هنل الألفاظ الصريحة 
Cadi‏ مفهوماتها عن آوضاعها الصريحة بِمُجرٍّ قرينة » ورجعَثْ 
تلك القرائنٌ إلى معارف سابقة ومقترنة ۰۲۲۲ فکذلك هلذه Jal gl‏ 
الموهمةً انقلبَتُ عن الایهام بسبپ تلك القرائن الكثيرة التي 
بعضها هي المعارف » والواحدٌ منها معرفثهم Gils‏ لم يُؤْمَروا 
بعبادة الأصنام » وأنَّ مَنْ عَبَدَ جسماً . . فقد عبد صنماً ؛ سوام كان 
هی اد ی نينا Alene‏ ال 
الأرض أو على العرش 

وان Gai‏ الجسميّةٍ ونفي لوازمها معلوماً pgs‏ على 
الضرورة بإعلام رسول ait‏ صلّى الله عليه ley‏ والمبالغة في 


(۱) هلذه القرينة تارة تكون عقلية » وتارة تكون لغوية » وهي شتّی ‏ وتارة غرفية . 


SOOO 
6 سیر‎ Att HS AS DP: التنزيه ؛ لقوله تعالئ‎ 
SEP : وقوله سبحانه‎ ۰ 69 Ssh He Aan an 
وبالفاظ كثيرة لا حصر لها‎ ۰۲۳8 50s اد شم‎ 
علماً لا ريت‎ HS وَعْلِمَ‎ EIS تن قاطعةٍ لا یمکنْ‎ 


4 4 
225 بايا 


LSA sll SO sl el > Sl.‏ گنای 


قبه . 


ow 


فكانَ ذلك كافياً في تعريفِهمٌ استحالةً يڍ هي عضو مركب مِنْ 
ی و ا سر ود الظواهر بأنّها 
us‏ إلا غ ال sie spay‏ اغ غل جسم ء فإذا 
أ مان غ الجسم .. غلم ضر لمأي بو امز بز 
م tet‏ ا Game‏ علی dbl‏ تعالین » ركنا يعون ذلك الع 
و ۲۳ فهندا ممّا یزیل عدا الاشکال . 


TT 


yT 


قلنا SS‏ 
bust‏ ناصّةٌ على Us‏ المعاني “ 


و 


SLOSS ONSEN‏ ی 


Set 


)1( وجه الاستدلال بالأوليين Al‏ وهما آيتان CLES‏ » والثالثة مدنية » فالاستدلال بها على 
ثبوت التنزيه ابتداءً بعيدٌ » وللکن على تأكيده » ووجهه كما في « تأسيس التقديس »( ص ۷۱) : 
أن a‏ المثل » فلو كان تعالی جسماً . . لكان مثلاً للأجسام ؛ لأنها كلّها متشاركة في الماهية . 
(۲) تقدم الحديث على أنه متئ يكون ذلك المعنئ واجب التعيين أو جائزه (ص 78 ) . 

(۳) وهي أثرى اللغات » فكيف بغيرها ؟! 


سس 


- 


0 EEE EEE ESE 


Peay 


PPI PIPPI ۱۱۲۹ RAR PAPA PPA 


وكيفت يكون في اللغة لها نصوصٌ وواضعٌ اللغة لم يفهمْ تلك 
المعانی ؟! 


awa 


وكيفت وضع لها النصوص IS‏ 

بل هي معان ES yal‏ بنور النبوّة خاصّةً » أو بنور العقل بعد 
طول النظر والبحث . وذلكٌ أيضاً في بعض تلك الأمور لا في 

BUY لم يكَنْ لها عباراتٌ موضوعةٌ . . کات استعارة‎ EL 
GT اللغة » كما‎ Be کل ناطق‎ Ge ضرورة في‎ BU من موضوعات‎ 
تخالف‎ gay MS لا نستغني عن أن نقولٌ : صورة هلذه المسألة‎ 
الصورة الجسمانية›‎ Ge صورة المسألة الأخرئ » وهی مستعارة‎ 
وللكنْ واضعٌ اللغة لم يضعْ لهيئة المسألةٍ وخصوض ترتيبها اسماً‎ 
وحقيقتهاء أو فهمّها وللكنَّهُ لم‎ UL! ؛ ما لاه لم يفهم‎ Las 
؛ اعتماداً على‎ Lote للكنّهُ لم يضغ لها لفظاً‎ tee يحضزةٌ » أو‎ 
عن أن يضعَ لكل معن‎ Sele UT عم‎ UY, إمكانٍ الاستعارق‎ 
المعاني غير متناهية العدد » والموضوعات‎ SY «Lot Cok: لفظاً‎ 
لا نهاية لها يجبُ أن‎ gles بالضرورة يجب أن تتناهئ . فتبقئ‎ 
يُستعارٌ اسمُها مِنَ الموضوع » فاكثفي بوضع البعض » وسائرٌ‎ 
ˆ . لاب ادا قصوراً ين لغ العرب‎ 

فهلذا وأمثالة مِنَ الضرورة يدعو إلى الاستعارة لِمَنْ Aten‏ 
بلغة قوم ؛ إذ لا Udy‏ أن يخرجَ عن لغتهم » كيف ونحنٌُ جوز 


AL سس سس لي ي سس‎ IR. 
aN vase aN inane 7 وم‎ a wane Lf A SS N IN NZ SLOSS ON 7 


PS a 


الاستعارةً حي لا ضرورة اعتماداً على القرائن ؟! فان لا نرق بِينَ 
أن یقول القائل : جلسن زيدٌ فوق عمرو » وبِينَ أن Ops‏ : جلمن 
أقربَ منة إلى الصدرء OT,‏ بغداة في ولاية الخليفة » أو في code‏ 
إذا BIS SIs‏ مع العقلاءِ » ولیسن في الامکان حفظ الألفاظ عن 
أوهام الصبیان والجُهًالٍ » والاشتغال بالاحتراز عن WS‏ ركاكة في 
لکلام #وسبخافة في العقل ؛ وثقل في اللفظ : 


Gn 


فان قل : فلم لم يَكشف الغطاء عن ذاتٍ الاله ولم یقل : اه 
موجودٌ ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَضٍ » ولا هو Jets‏ العالم ولا 
خارجَة ولا هو hare‏ ولا منفصلّ » ولا هوّ في مكانٍ ولا هو 
في der‏ » بل الجهاث كلها خاليةٌ dae‏ ؟! فهلذا هو Gol‏ عند قوم , 
والاقمداغ Les‏ فانک کما اقم ع الشتکلمون ك ول 
5% في عبارته صلوا الله عليه قصورٌ » ولا في رغبته في AS‏ 
الحقّ فتورٌ » ولا في معرفته نقصانٌ ؟ 

قلنا : مَنْ رأئ هنذا حقيقةً الحّ . . اعتذر OL‏ هلذا لو 8555 لنفر 
الناسن عن byt‏ ولبادروا بالإنكار وقالوا : Fae bite‏ المحال !! 
ووقعوا في التعطیل » ولا خيرٌ في المبالغة في تنزیه ينت التعطيل 
في BUI Ge‏ إلا GW‏ » وقد بُعِتَ رسول الله صلَّى الله عليه 


)۱( انظر « الإحياء » ۲۲۵/۹۱ )۰ و« الاقتصاد » ( ص ۱۱۶ )» و« مشكاة الأنوار» ( ص 84 ) 
حول هلذه العبارة . 


9 


اجيج جب اه جر سج تو ند 


7 


a a ON هن هه هه‎ es 
للخَلْق إلى سعادة الآخرة رحمةً للعالّمِينَ » فكيفت‎ Leb وسلَّمَ‎ 
النامن الا على قَذر‎ pss الأكثرينَ ؟! بل أمر لا‎ Boe ينطق بما فيو‎ 
بحدیث‎ HT ESS مَنْ‎ « : play عقولهم » وقال صلی الله عليه‎ 


ب د مو لل فا عمق a nt‏ مع دا و 
لا يَفهَمُونَهُ . . كان فثنه على بَعْضِهِمْ » " ٠‏ أو لفظا هلذا معناه . 


1 ۸ 


SN 
DK 


فان قیل : إن OLS‏ فى المبالغة فى التنزیه خوف التعطيل 
بالاضافة إلى البعض .. ففى استعمال الألفاظ المُوهمة خوفٌ 
التشبیه بالإضافة إلى البعض !! 

قلنا : بيتهما فرق مِنْ وجهين : 

GUS Of AIT‏ كدعو إلى التعطیل ی Se‏ الافرین مدنا 
يدعو إلى التشبیه في حقّ الأقَلِينَ . 

i ۱ #2 of ۲ کف‎ 

وأهون الضررین اولی بالاحتمال » واعم الضررین اولی 

والثاني : أن Ge‏ وَضُم التشبیه آسهل مِنْ علاج التعطیل ؛ إذ 
یکفی أن يُقَالَ معَ هدذ الظواهر : Aa € © + AS AD‏ 

و 3 

بجسم ولا هوّ مثل الأجسام . 
)1( رواه العقيلي في « الضعفاء » ( ٩۳۷/۳‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وهو 
عند الديلمي في « الفردوس » ( 0144 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ‏ وانظر « المقاصد 
الحسنة » ( ۱۸۰ )» وفيه الأثر المشهور : « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تُتزل الناس منازلهم » 


ونكلمهم علئ قدر عقولهم » ۰ وروی البخاري ( ۱۲۷ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه : ( حدّثوا 
الناس بما يعرفون ؛ اون أن coast‏ الله ورسوله ؟!) . 


9 
7 


EVAN CANAAN ANIA ITAA BLD E 


4-4 مج 4ه SSS SS‏ 44404464 ك4 كيل 

OLE] Ul,‏ موجود في الاعتقاد على ما ذکرناه Ge‏ المبالغة في 
ال را د a‏ عدا »بللا ا واخ فن Vc‏ سكن الاق 
لد العربية . 


NZ 7 


ob‏ قیل : فعجرٌ الناس عن الفهم هل Aged‏ عذر الأنبياء في 
أن یثبتوا في عقائدهم آموراً على BIE‏ ما هي علیها ؛ لت في 
اعتقادهم EGU Lol‏ حتی تومّموا ‏ عندَهُم مثلاً ‏ أنَّ ال تعالی 
Sa‏ على العرش ‏ وأنَّهُ ساكنٌ في السماء UT yc‏ فوقّهُم فوقيّة 
المكان لا فوقيّة الرتبة ؟ 


قلنا: معاد الله أن يُظَنَّ ذلك أو payed‏ بنبی صادق أن 
ue‏ به » وأن يلقى QS‏ فى اعتقاد 


2 
Bs 


یصف al‏ تعالئ بغير ما هو 2" 

لا؛ بل pal‏ قصور HEM‏ . . في أن يذكرّ لهُم ما يُطيقونٌ 
همه ؛ ويكفٌ عنهُم ما لا يفهمونّة » فلا يُعرَفُهُم بل يمك عنهّم » 
Gh LS],‏ به مع مَنْ WY‏ ويفهمُّهُ » ويحصلُ في ذلك pre‏ 
عجز GEN‏ وقصورهم » ولا ضرورة في تفهیم God SE‏ قصداً 
لا سيّما في صفات dbl‏ تعالی . 


re 


<> 


نعم ؛ به ضرورة في استعمال آلفاظ مستعارة رما يَغْلَط الأغبياءً 
في فهمها ؛ وذلك لقصور CEU‏ وضرورة المحاورات . 


ROR ANNAN ٩ AEE 


90 
2 
۳ 
IS 


ES 


UE‏ تفهيمٌ خلافٍ الحقّ قصداً إلى التجهيل . . فمحالٌ ؛ سواءٌ 
فرض فيه مصلحة أو لم يُفَرّض . 


لمر سس و نت 
oT‏ ألفاظةٌ في الظواهر تا تفضي إلى جهلهم ورضي به » فمهما جاء 
بلفظ مُجِهّلٍ WL‏ ورضي به .. لم يفترقٍ الحال fe:‏ أن یکون 
مُجرّداً قصدّهُ إلى التجهیل وبين ألا dats‏ التجهيلَ مهما (ham‏ 
التجهيل وهو عالمٌ به وراض !! 

قلنا : لا تُسلِّمُ ee of‏ آمل التشبیه حصل بألفاظه ۰ بل 
بتقصيرهِم في كسب معرفة التقديس وتقدييو على النظر 
في الألفاظ » ولو حصّلوا تلك العلوع التي کَلْفوا بها وقدّموها 
على البحث عن LI. . BUSY‏ جهلوا ؛ كما أن مَنْ حَصَّلَ علم 
التقديس . . لم (feed‏ عند سماعِهٍ أنَّ الكعبةً Lay‏ الله » ومَنْ حصّل 
العلم ب بحقيقةٍ المسألةٍ . . لم یجهل عند سماعه أن صورة المسألة 
کذا . 

بل الواجبٌ علیهم : تحصیلٌ هلذا العلم » ثم مراجعةٌ العلماء 
إذا شكوا في ذلك » ثم as‏ النفس عن التأويل » والزائها التقدیسن 
إذا رسع Ag)‏ العلماءً ذلك » فإذا لم یفعلوا . . جَهلوا . 
ااا بل ee eee‏ 


0 
۳ 
+ 
0 
‘S 
٤ 
0 
5 
ی‎ 


147 4ك جر TT O‏ 
ا Sd‏ 1 
وتقدیره ؛ JE Eom‏ تعالی : # وت ae‏ ريك GSN‏ هر من ال 


. 4 © 2A راتس‎ 


> وو AE‏ رَبك 3 


س UG SS‏ میت © وبا 


فهلذا هو القهرٌ Ze NY‏ في فطرة GA‏ » ولا قدرة للأنبياء في 
تغيير سنه التي لا تبدیل لها 


a ا‎ 


000 


2 
6 
MN 
ra 
4 
N 
Ke 
1١ 
32 
54 
4 
7 
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3۳۳۳ 


نو 


“ax VAN ANUINVANV ANAM AVA AAA aA VA AV AN ATA ANU AN ANE 


سب 


۳ 


باوب نروس و 


AW‏ دک یر ده 


و 


Se. 


NEVI NINN EN DN ENE NAN N 


a‏ اا 


۱ SS سس سو‎ 2 a Ny, 


SION, 


لعلكٌ تقول : الكفٌ عن السوال والإمساكٌ عن الجواب 
من أينّ بغنی وقد شاع فين البلاد هلذه الاختلافات وظهرّت 
التعصّباتٌ ؟ 


فکیف سبیل الجواب إذا Jet‏ عن هلذه المسائل ؟ 

قلنا : الجواث ما قَالَهُ مالك رضی الله dee‏ فى مسألة الاستواء ؛ 
إذ JU‏ : ( الاستواءُ معلومٌ » والكيفيّةٌ مجهولة » والإيمانُ به واجبٌ ) 
کک 
ا 

فإن قيلَ : فإذا قال القائل : ما قولکُم في الاستواء الق واليدٍ 


والإصبّع . . فبماذا نجيبُ ؟ 


فا .سبیل التضواب of‏ تقال الق فيه ها فالة الرشول 
ون eee a a ee‏ 09 
# الت عل Sad oll‏ 8 ونعلم قطعاً ST‏ ما آراد الحلوس 


)1( تقدم ( ص (C04‏ . 


EES A ATE PP PDT 


SERIO 


1 مه هه هه هد‎ LE 


اس 
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4 مد 


و 


وقد صدق bum‏ قال 50 هو UM‏ 5 عباده © ۰ وفوقية 
المکان مُحالٌ ؛ فإِنَُّ كان قبل المکان » وهو SW‏ على ما عليه 
كان . 


وإذ لم یرد هنذا .. فما الذي اراد ؟! 


LOE‏ ی 


فلسنا Gad‏ » ولیسن علینا ولا عليكَ YET‏ السائل مَعرفثهة 
بره او ی 


yT 


ak 


722 


7 
2 


اس 


وتفسیر کما سبق 


4 ۲ 


eT ae م‎ “we 4 9 3:3 
ل ل '. وحيثٌ‎ ee ee 


he‏ . 2 و موه مرو 7 ۵ مرو و ۶ ott‏ هسم 20 6 و 

قال :« قلبٌ المُؤْمِنٍ بَيْنَ gel‏ من اصابع الرَخمئن » » فنومن 
وا i eae a 2s a,‏ 1 

بذلك ولا نزيدٌ ولا Gabi‏ » وننقل كما ژوي » ونقطعٌ بنفي العضو 

الم کت من اللحم والعصب والدم ply‏ الأجسام . 


oP‏ 76 ك1 


ی 


وإذا hd‏ : القرآن قديمٌ أو مخلوق ؟ 


. ) 1۱ تقدم ( ص‎ )١( 
. )۵۱ تقدم تخریجه ( ص‎ )۲( 


(۳) تقدم تخریجه ( ص ٩۱‏ ) . 


111111111111777 


a eT Saa Sa SC SAC e 
LS PNP OS A ON 


SF 


لق كل هرکرک کر کرک VAAL‏ 


ASSESSES 
الله عليه وسلَّم : «لْمرآن‎ Le ؛ لقوله‎ 3 


a 


فان قيلَ : الحروف قديمةٌ أم لا ؟ 

قلنا في الجواب : هلذه المسألةٌ لم يذكزها الصحابةٌ ولم 
يخوضوا فیها » فالخوض فيها بدعةٌ » فلا تسألوا عنها 

op‏ بل الإنسانُ في بلدة غلبّت الحَشْوية فيها وكمّروا مَنْ لا 
یقول بقدم الحروف . . فيقولٌ Feet‏ إلى الجواب : إن عنیت 
الروت شالت اتب فا رار فده Sie‏ آردت به غیر القرآن 
وصفات الله تعالین .. فما سوى الله تعالى وصفاته محدثٌ » 


ها 


ولا يزيد عليه ؛ OY‏ تفهیم العواغ حقيقة هلذه المسألة عَسِرٌ 
ا 


فان قالوا : فقد قال dle‏ الله عليه وسلم : « مَنْ قراً حَرْفاً من 
مَزآن . . قَلَهُ OS‏ فأثبت الحروف OT AU‏ ووصف القرآن 


Ge و‎ phe 


!! غير مخلوق . فيلزمٌ منهٌ أن الحروف قديمةٌ‎ SL 


(۱) هو عند الديلمي في « الفردوس » ( 171۸ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وانظر « المقاصد 
الحستة » ( ۷۱۷ ) . 

)1( لأنها موسسة على التفریق بين الکلام النفسي - الذي هو صفة Got‏ تعالی - وبين لفظ 
القرآن الذي هو حادث قطعاً ؛ وما قاله العضد رحمه الله تعالی OL‏ حروف القرآن حروف قديمة 
لا تقبل الترتّب . . لم يعتمده جمهور أهل السنة . 

(۳) كما روی الترمذي ( ۲۹۱۰ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مرفوعا : 
« من قرأ حرفاً من کتاب dbl‏ . . فله به حسنة ۷ . ۱ 


قلنا : لا نزیدٌ على OGL‏ الرسولٌ صلَّى Ul‏ عليه foley‏ ؛ وهو 
Ta Ot‏ غير مخلوق ‏ فهلذه مسألةٌ » Oly‏ في القرآن حروفاً 
Laelia;‏ اة ايان العف فد کته مساله PNG‏ 
ولم ترد » فلا نقولٌ به » ولا Lys‏ على OGL‏ الرسولٌ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ . 


a 


فإن زعم : UT:‏ يلرم من المسألتين السابقتين هنذه المسألة 


قلدا : هلذا Gold‏ وتفريعٌ » وقد VOTES‏ سبيلَ إلى القياس 
والتفريع bo!”‏ يجبٌ الاقتصارٌ على ما ورد من غير تفريع . 


Wis,‏ إذا فالوا : عرس القران قدب ؛ GN‏ قال : القرآن 
ta‏ وقال تعالی : 9 لا Oye Ges MM‏ 48 فالعربيٌ قديمٌ !! 

5 2 7 و 7 
ST a‏ قديمٌ . . فحقٌ ؛ نطق به الرسولٌ عليه الصلاةً والسلامٌ » وأمًا 
I‏ عربيّةَ القرآن قديمةٌ . . نهلذه مسألةٌ ثالئةٌ لم يرذ فيها أ 
قديمة » فلا يلرّمُ القول بها . 

فعلی هلذا الوجه Roel‏ العوامٌ والحَشُويةَ عن التصرّف فيه . 
وَيرّمّهُم ye‏ القياس والقول باللوازم . 


oF (1)‏ القول باللازم فرع عن قياس الغائب على الشاهد » والعمدة أنه Fab‏ عند المحققين إلا 
أن تكون علته عقلية » والظني لا يجوز القول به في ذات الله تعالی وصقاته . 


LOLOL IO هن هه‎ SO حل" ل" نك" جلك" زا"‎ es, 
في التضييق على هلذا ونقول : إذا قال : القرآن کلام الله‎ Lys بل‎ 

غير مخلوق . . فهلذا لا 2 God‏ في أن نقول : ( القرآن قديٌ ) ما 

لم BUS,‏ ( القدیم ) إذ فرق Sar‏ غير المخلوق والقدیم ؛ إذ 
یال : fois‏ فلا 5.6 مخلوق ؛ أي : Fab‏ موضوع » وقد SL‏ 
المخلوق بمعنی المُخْتلَقٍ ؛ فلفظٌ: ( غير المخلوق ) یطوق إليه 
هنذا ولا يتطرَّقٌ إلى لفظ ( القدیم ) » فبيئَهُما فرق » ونحنٌ نعتقدٌ 
دم القرآن لا بمُجرَّدٍ هلذا اللفظ ؛ SLs‏ هنذا اللفظ لا ينبغي أن 


BOE 


ای 


ESAS 


OD ND oD: 


TA 
5 


1 Ge of ۳ موم‎ Ge “ye fee 
ويصرّف . بل يَلرم أن نعتقد أنه حق بالمعنى‎ Gents ویبدل‎ Bond 
. الذى أرادة‎ 


مر ا رم 


5 ره e i‏ 
وكل مَنْ وصف الحرف Fab GL‏ مخلوقٍ من غير نقل Gad‏ فيه 


۳ 
اه 


An 


2 Me Me 
8 As 0 


WA Na NI,‏ 2 20 7 ی 


لس — سس سس سس AL‏ 
الراك PVP PRP‏ هك VV LEVINE‏ : 


۱ 


ERT 


۵۳۳۳ جف جد من 2" 42 جك‎ << © DSM 


Bee 
] في مراتب الوجود‎ [ 
فان قيل : مِنَ المسائل المعروفة قولهم : إن الایمان قديمٌ » فإذا‎ 
زمام الأمر واستولينا على السائل . . منعناةٌ عن‎ LSE قلنا : إن‎ 
. هلذا الكلام السخيف الذي لا جدوئ له » وقلنا : إن هلذا بدعةً‎ 


SAL 


إن كنا مغلوبِينَ في بلادهم . . فنجيبُ ونقول : ما الذي آردت 
بالايمان ؟ 
إن آردت به شيكاً Ge‏ القرآن أو مِنْ صفات الله تعالی . . فجميعٌ 
صفات abl‏ تعالی قديمة . 


۱ 


3 


وان آردت ما لیسن MAU ay‏ ولا dine‏ للخالق . . فهو فد 
مفهوم ولا مُتصوّرء وما لا AGE‏ ولا UNS Shee‏ . . كيف wees‏ 


SS 


iz 


3 


والأصل زجر السائل والسكوتٌ عن الجواب ‏ هلذا fe‏ مذهب 
السلف . فلا عُدولَ dee‏ إلا لضرورة » وسبيلٌ المُضطرٌ ما ذكرناة . 


Pa 


۸ 


فإن وجدنا Ma ss‏ لفهم الحقائق . . كشفنا الغطاءً عن 
المسألة » وخلصناءٌ عن الاشکال فى القرآن ‏ وقلنا له : 


اعلم أنَّ کل شيء . . فلا في الوجود أربعٌ مراتت : 

- وجود في الأعيانٍ . 

- ووجودٌ في الاأذمان . 

- ووجودٌ في اللسان . 

- ووجودٌ في البیاض المکتوب عليه . 

ك ( النار ) مثلاً SY:‏ لها وجوداً في التثور . 

ولها وجود في الخیال والذهن ؛ وأعني بهلذا الوجود : العلم 
بصورة الثار وحقیقتها . 

ولها وجودٌ في اللسان ؛ وهي الكلمةٌ Sst‏ عليها ؛ أعني : لفظ 
( الثار) . 

ولها وجودٌ في البياض المکتوب عليه بالؤقوم . 

والاحراق صفةٌ خاصّةٌ للنار ؛ کالم للقرآن ولکلام الله 
ثعالی » والشحرق ین هلو الجملة: اللي في اور در اللي 
في الأذهانٍ وفي اللسان وعلی البیاض ؛ إذ لو كان المُحرق هو 


الذي في البیاض بت 


فان قیل لتا : كلمة (I)‏ مُحرقةٌ . . قلغا : لا . 
Lob‏ حروفٌ كلمة ( النار ) مُحرقة ؛ وهی : النونُ » والألفُ » 


فان قيلَ : فرقومٌ هلذه الحروفٍ على البياض مُحرقةٌ . . قلنا : 


) قيل : المذكورٌ بكلمة ( النار ) » والمكتوبٌ بکلمة ( النار‎ Ob 
المذكورٌ والمكتوبَ بهلذه الكلمةٍ ما‎ OY مُحرق .. قلنا : نعم ؛‎ 
كلام الله‎ Livy في التور » وما في التلور مُحرق . . فکذالك الْقِدَمُ‎ 
۱ . تعالی کالاحراق وصفٌ النار‎ 


وما Gat‏ عليه اسمُ القرآن yey.‏ على آربع مراتب : 

ع 4 ۶ 0 

لها ومي Le‏ : وجودٌهُ قائماً بذات الله تعالی يضاهي وجود 
النار فى التَنُور ayy‏ المثل الأعلئ » للكنْ لا بدَّ من هذه الأمثلة فى 
تفهيم steal‏ » والقدم وصفٌ خاصٌّ لهلذا الوجود . 

1 5 ع 2 م شاع 

والثانيةٌ : وجودهٌ العلمیْ في آذماننا عند التعلم قبل أن Gli‏ 

تلاا 


a 


نم وجودة في لساننا ay‏ بتقطيع أصواتنا . 


ثمّ وجودة في الأوراقٍ بالکثبة . 


۳ POEL —AAAAL SAY SEE EEDANEEOLE A. 
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PO? 


ES 


PPO 
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LO he 


۳ 
ya 
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SOO NE NO SESE 


aw, 


فإذا سُكلنا عمّا في أذهاننا مِنْ علم القرآن قبل النطق به . 
قلنا : عِلْمُّنا hig‏ ؛ وهی مخلوقةٌ » للکن المعلومٌ به قديمٌ ؛ كما 
أل Lake‏ بالنار وثبوت صورتها في خيالنا غير مُحرق » للکن 
ا 

وإذا WES‏ عن صوتنا وحركة لساننا ونطقنا . . قلنا : ذلك dio‏ 
لساننا » ولساننا حادثٌ » فصوتة they ded‏ وما هو بعد الحادث 
Sob‏ بالضرورة › للكنْ منطوقنا ومذ کوژنا ومقروء‌نا ومتلرّنا بهلذه 
الأصواتٍ الحادثة . . قديمٌ ؛ كما إذا ذكرنا حروف النار بلساننا . 
كان المذكورٌ بهلذه الحروف مُحرقاً » وأصواتنا وتقطيعٌ أصواتنا 


« PF Ls 
عير ری‎ 


aa aon ca. الا أن يفون‎ 


gtk 


این ویو BY‏ لمکتوب هو نف Sh‏ ۳ 
الرّقم الذي 54 صورة النار . . غيرٌ مُحرق BBs‏ في GUN‏ من غير 


5 واحتراق‎ dhe! 


فهلذه أرب درجاتٍ في الوجود تشتبة على العوامٌ » ولا 
Sho! Gite,‏ فهّم تفاصیلها وخا He‏ كل واحدٍ منها ؛ فلذلك 


تر ري MESA‏ 


مر 


AVA 


۵7۳۵ 


a VN NIN AN أ‎ VEE | PP PRIVEE 


امد يا اا 


لا نخوضٌ بهم فيهاء لا لجهلنا بحقيقة هلذه الأمور وکنه 
تفاصيلها ؛ أن النارّ مِنْ UG) Lee‏ في التئور تُوصَفُ EL‏ مُحرقةٌ 
وخامدة ومشتعلةٌ ؛ ومِنْ doe‏ إنّها في اللسان يُوصَفُ بت 
Bayes ES ris Game‏ » وكثيرٌ الحروفٍ Ou,‏ وما في Yogi‏ 
ینقیم إلى العربی والترکن » Ley‏ في اللسان لا ُوصَف پالخمود 
ا ۱ 

وإذا SLs‏ مكتوباً على البياض . . 
IES‏ 
وهو في اللسانٍ لا یمک أن Goss‏ بذلك . ١‏ ۱ 

aly‏ النار مطلقٌ على ما في التثور » وما في القلب ۰ وما في 
اللسان » وما على القرطاس » للکن باشتراك الاسم ؛ فأَطلِقَ على 
ما في التثور حقيقةً » وعلئ ما في الذهن م a onl‏ 
ی وت ما و الا 
تحت اسان وإنارا لا بالق )وی ها 
للنار الحقيقي والإنسان »وما فياللسان ی الکلمة يكن باسیه 
بمعنی ثالثِ ؛ ومو Lis Uys UT‏ علی ما في الذهن » وهنذا 
یختلف بالاصطلاحاتِ ‏ والأول والثاني لا اختلاف فیهما » وما في 


القرطاس يُسمّى LU‏ بمعنی رابع ؛ وهو أنها رُقومٌ تدل بالاصطلاح 
علین ما فی اللسان . 
w ~ 4‏ 
ومهما فهم اشتراكٌ اسم القرانٍ والنار وکل شيء من هلذه 
5 مس سس توس a E‏ وتو و سس سس وک > “eter‏ 
KARP‏ ا و 


ASSES NS ESE SESS SE SL SL LL رن‎ 


220111111111111 


هه OSS SESS SDSS ORES CO‏ 
الأمور الأربعة ؛ فإذا ورد في الخبر : TT‏ 
راتكن ا ا ا hot‏ 
تعالی . . صَدَّقَ بالجميع » وفهع معنى الجميع » ولم تتناقض Sse‏ 

الأخبار » وصَدَّقَ بالجميع & الإحاطة بحقيقةٍ المراد . 


< 


وهلده آموژ جلية د دقيقة ؛ لا أجلئ منها عند الفطن الذكيّ › ولا 
Gol‏ وأغمضّ منها عند البلید الغبی . ۱ 

alles‏ ا ر ر ل ا 
غير مخلوق ) Sly‏ ولا 355 علیه ولا تَنقص ء ولا dis GH‏ 
ولا تبحث . 

OO الذكيٌ . . فيُررَّحٌ عن عْمَّةٍ هلذا الاشکال في لحظة‎ Ul, 
. ما ليم في طاقته‎ IS بوء وألا‎ Gabel GL ويُوصئ بألا‎ 

وهلكذا جميعٌ مواضع الإشكالاتِ في الظواهر ؛ فيها حقائق 
GLY Ele‏ البصاتر » ملتبساً علی العمیان من العواغ . 

ولا ينبغي أن يُظَنَّ بأكابر السلف phe‏ عن معرفة glia‏ 
الحقيقة وان لم يُحرّروا آلفاظها تحری صنعة ‏ وللكنّهُم عرفوة 
وعرفوا عجر العوامٌ » فسکتوا عنهم وأسكتوهُم ۰ وذلك Sol Gee‏ 
والصواب . 


I )۱(‏ : الالتباس في الشيء ؛ قال تعالی :  «‏ لا يكن PA‏ يسر ES‏ © 4 . 


WRIA ON 


هک 

1 ولا أعني با کابر السلف الا کابر من Led Coe‏ والاشتهاژ ۱ 
وللكنْ مِنْ dee‏ الغوصُ على المعاني والاطلاغ على الأسرار» 
hey‏ هلذا LY,‏ انقلب pI‏ في Ge‏ العوا واعتقدوا في الأشهر أنه 


الأكبد » وذلك سب آخرٌ من آسباب الصَّلالٍ : 


1 I . 
AS نزن‎ 


Bic 


0 4 SSNS SS. 


ا 
‘a‏ 
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EPO LOOT NOL OS 


[ في مراتب التصديق الجازم [ 


فان قال قائل Galt:‏ إذا مُنِعَ من البحث والنظر . . لم یعرف 
الدليلَ » ومَنْ لم یعرف الدلیل .. كان جاهلاً بالمدلول » وقد 
آمر الله تعالی کافةً عبایه بمعرفتِه ؛ أي : بالإيمانٍ به والتصديق 
بوجوده أوّلاً » وبتقدیسه عن سماتِ الحوادث ومشابهة غيره ثانياً » 
وبوحدانیته ثالشاً » وبصفاته مِنَ العلم والقدرة ونفوذ المشيئة 
وغيرها رامعا 

وهلذه الأمورٌ ليست ضرورية ‏ فهي إذاً مطلوبة » وکل phe‏ 
مطلوب فلا سبيلَ إلى اقتناصِه وتحصیله إلا بشبكة الا > فلا بد 

ِنّ النظر في الأدلّة ‏ والتفطنٍ لوج Ugo‏ على المطلوب » وكيفة 
إنتاجها له » وذلك لا یم الا بمعرفة شروط البراهين » وكيفية 
ترتيب المَْدّمات واستنتاج النتائج » ويستجرٌ لك بالضرورة شيئاً 
فشيئاً إلى تمام البحث واه عاك الكلام إلئ آخر النظر في 
المعقولات . ۱ ۱ 

وكذلك يجبٌ على sald‏ أن يُصدَّق الرسول في کل ما جاء 
و پوس سرا ری 
ین دلیل oad‏ من oped‏ من US Shell: has‏ ولا یمکن 
ذلك إا بالنظر في معجزته » ومعرفة حقيقة المعجزة وشروطها 


NS oan د‎ ee 


IN AN SS 


a OE a 
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إلى آخر النظر في النبرّاتِ » وهو EU‏ علم الكلام . 

فلا اراح علن اليلق : الأيمان jpegs‏ 


و 0 2 
والإيمان : عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيهء ولا BRAS‏ 
Ale‏ بإمكانٍ وقوع الخطأ فيه . 


وهلذا التصدیق الجازمٌ ي lars‏ عل ست مراتب : 

و 

الأولئ ‏ وهی أقصاها : ما يحصل بالبرهان المستقصى 
المستوفئ TE‏ ا تسا نم i> yo‏ و ECE‏ 
كلمةً » حتئ لا يبق مجال احتمال وتمكنٌ التباس » وذلك pe‏ 


ل و 
على مثل تلك المعرفة . . لقلت النجاة ول الناجونّ . 


الغائبة : آذ یحصل بالآدلة الرسكة SASH‏ المبنِة علین 
ا ال آکابر العلماء » وشناعة 
إنكارها « ونثفرة النفوس عن ابداء المراء فيها » وهلذا الجنسنٌ أيضاً 
Sad‏ في بيس الأمور وفي حو يعض النامن تصدیقاً جانا Cac‏ 
لا OGL tLe pa‏ خلافه أصلاً . 


ZVI VE PPI PIS هه‎ 


الغالغة : أن یحصل التصديقٌ بالأدلّةٍ الخطابيئّة ؛ أعنى : التى 
جرت العادة باستعمالها فى المحاورات والمخاطبات الجارية فى 


العادات » وذلك Jus‏ في حقّ الأكثرينَ تصديقاً ببادئ الرأي وسابق 


الفهم | bth ok od‏ : مشحونا بتعصّب وبرسوخ اعتقادٍ علی 
خلافٍ مقتضى الدليلٍ » ولم ین المُستِعٌ مشغوفاً بل شمارا 
والتشكيك » ومُتبجحاً بجدلٍ المجادلينَ في العقائدٍ » وأكثرٌ Gal‏ 
القرآن من هلذا الجنس . 

فمِنَ الدلیل الظاهر المفید للتصدیق : قولنا : لا PUG‏ تدبيرٌ 
المنزلٍ oe sad‏ » و گت ae ys‏ إل BiH BN‏ © ۰۲۳۳۹ فكل 
قلب بای على الفطرة غير ARM‏ بمماراة المجادلينَ . . يسبق مِنْ 
هنذا الدلیل إلى فهمه تصديقٌ جازمٌ بوحدانيّة الخالق . 

للكنْ لو شوَّسَهُ مُجَادِلٌ وقال : لا SA‏ أن یکون العالم بِينَ 
|للهین يتوافقانٍ ويتعاونانٍ على التدبیر ولا یختلفان ! فاسماعه 
هلذا القذرَ يُسْوّشْلُ عليه تصديقة » ثم ریما مش حل هلذا السؤالٍ 
ودفعٌهُ في Ge‏ بعض الأفهام القاصرة » فيستولي الك ويتعدَر 
الدفع . 

وکذلك مِنَ الجليّ :أن ن قت على sgl‏ . فهو على الاعادة 


۳ 


آقدر ؛ كما قال تعالی cM GA BD:‏ ج DUA‏ او se‏ © € » نهذا 


(۱) في ( ۰ ج ؛ و) : ( الباطن ) بدل ( التاظر ‏ . 
(۲) انظر « حاشية الباجوري على الجوهرة » ( ص ۱۱۵ ). 


56 2 3 
] لا يسمعة أحدٌّ Ge‏ العوام E53‏ أو غبىٌ إلا ويبادرٌ إلى التصديق به 


ویقول : نعم ؛ ليشت الاعادة بأبدعَ Ge‏ الابتداءِ » بل هي أهونٌ . 


ويمكنٌ أن يُشْوَّشَ عليه بسوالٍ ربّما Fras‏ عليه فهمٌ جوابه ‏ 
والدلیل المستوفئ هو الذي Lay‏ التصديق بعد تمام الأسُْولَّةٍ 


Cole‏ يك لا شیف للسوال مال والتف ين ant‏ فيل 
CV) ۰‏ 
ذلك 2 . 


الرابعة : التصدیق بمُجرَّدِ السماع GES Shs‏ فيه الاعتقادٌ بسبب 


3 
۰ 


كثرة ثناء GLAU‏ عليه ؛ فان مَنْ B45‏ اعتقاده فى آبیه وأستاذو » أو 
في Jou‏ مِنَ الافاضل المشهورین .. قد یخبره عن شيء ؛ کموت 
شخص » وقدوم غائب وغیره » فيسبق الیه اعتقادٌ جازم وتصدیق 
بما آخبر عنه ؛ بحيثٌ لا یبقی لغیرو مجالٌ في قلبه » ومستنله 
SS‏ اعتقاده فيه . 


SHAUL‏ بالصدق والورع والتقوی مثل Guta!‏ رضي الله 
dee‏ إا قال »قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسل کذا . . نکم من 
Get‏ بو جزماً » وقابل له قَبُولاً مطلقاً » لا مستند لقَبُولِهِ الا eS‏ 
اعتقادو فيه » فمله إذا ألقن إلى العامی اعتقاداً وقالَ له : اعلم أن 
ال العام dle iy. Lely‏ قاد واه نا سف سا اه 


< 
4 


ذا 


(۱) قال العلامة العطار في « حاشيته على المحلي على جمع الجوامع » (؟/48: ):(القرآن 
يحتوي على الأدلة الإقناعية والقطعية بحسب أحوال المخاطبين ) . 
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sole‏ وسلم رسولا . . بادر إلى التصدیق ‏ ولم يخالجة ريت ولا 
شك في قوله » وکذالك Stine!‏ الصبیان في آبائهم وشلمیهم ‏ فلا 
جرم پتسمعون الاعتقادات e‏ 


حاجة ة إلى دليل وحجةٍ هة 


الرتبةٌ الخامسة : التصديق الذي يَسبق إليهِ العلمٌ عند سماع 
الشيءِ مع قرائن أحوالٍ لا تفي القطع عند المُحقّتق » وللکن تُلقي 
في قلب العوام اعتقاداً جازماً ؛ كما إذا سُمِعَ بالتواتر مرضُ رئيس 
له کم ieee)‏ این وار وق کے Ga‏ اجر فتاه 
Gi‏ قد SL‏ . اعتقدَ Gabi‏ جزماً أنَّهُ مات » ويبني عليه تدبيرَة . 
ولا يَحْطُرٌ بباله of‏ الغلام رما Hs JU‏ عن إرجافٍ سم 
وأنَّ الصراحٌ والعويل US‏ عن غشيةٍ أو BLE‏ مرض أو سببٍ آخرَ » 
للكنْ هدذه خواطرٌ بعيدةٌ لا تَخطْرُ للعوامَ » فينطبعٌ في قلوبهمٌ 
الاعتقاداثٌ الحازمة . 
وكم من ن أعرابي نظر إلى أسارير وجه رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه سل وإلئ حُسْنٍ کلایه ‏ وف شمائله وأخلاقه » فام 
به وصَدَّقَهُ تصديقاً جازماً » لم يُخَالجْهُ ريبٌ » مِنْ غير أن طالبَهُ 
بمعجزة يقيمُها ويذكرٌ وجة دلالتها ". 


)1( ومن لطيف ذلك : ما وقع للصحابي الجليل عبد اللّه بن سلام رضي الله عنه ؛ فقد روى > | 
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یدزی اتصدق نشج موق نیشن ات 


Ga pl‏ على موت ote‏ وقتله وعزله . . يُصِدّقُ بجمیع ذلكَ 
بأدنئ إرجافٍ » Forms‏ على اعتقاده جازماً » ولو أخبر بذلك في 
حقّ صدیقه أو بشيءٍ ممّا يخالفُ شهوتهُ pny‏ . توقّف فيه وبا 
کل الاباء . 

وهلذه آضعف التصدیقات وآدنی الدرجات ؛ لأن ما قله 
decal‏ إلى دليلٍ ما م Pe ee‏ 

في المخبر » أو نوع مِنْ ذلك » وهي أماراتٌ Zo Yi,‏ 
قتعي فى يحي حول لاد 


وإذا عرفت مراتتٍ التصديق . . فاعلم Of‏ مستند إيمانٍ fly‏ 
SLO oda‏ » وأعلى الدرجات فى حقه Soh‏ القرآن وما يجري 
thoes‏ نما :بعد لك Mota‏ القصديى.. 

ولا ينبغي أن يجاورٌ بالعامی إلى ما وراء أدلة القرآن وما 
فى معناه من الجلیّات المقنعة المُسكنة للقلوب المُستَجرة 


4 ج الترمذي ( ۲8۸۵ ) من حدیثه أنه قال : ( فلما استبنث وجة رسول الله صلی الله عليه وسلم . . 
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CMS أن وجهه ليس بوجه‎ Line 
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سس 


۱۵۹ AI 


لها إلى الطمأنينة والتصديق ؛ فما وراء ذلك لیس على قدر 
طاقته . 


وأكثرٌ الناس آمنوا في «Leal‏ وکان سببُ تصديقهم : مُجرَدَ 
التقليدٍ LSU‏ والمُعلَّمينَ ؛ gb tl‏ بهم » وکثرة ثنائهم على 
أنفسهم « وثناء غيرهم عليهم » وتشدیدهم النکیز Gt‏ أيديهم علئ 
مخالفيهم » وحكايات أنواع SU‏ النازل بِمَنْ لا يعتقدُ اعتقادَهُم › 
وقولهم :إن فلاناًاليهوديٌ في في قبرو كلا :رة Spal NN‏ 
انقلب خنزيراً' "۰ وحكاياتٍ ومناماتٍ وأحوالٍ مِنْ هنذا الجنس 
ينغرمن بها في نفوس الصبيانٍ النفرة عنةُ والمیلٌ إلى ضدّهِ ؛ حتى 
Ge‏ الشكُ بالكليّةِ عن قلبه . 

plate‏ في Ball‏ کالنقش في الحجر» > ثم يقعٌ نشو عليه 
ولا یزال A555‏ ذلك في نفسِهء فإذا بل .. استمرً على اعتقاده 
الجازم وتصديقِهٍ المُحکم الذي لا GIL‏ فيه ريبٌ . 

ولذالكَ ترئ آولاة النصارئ والمجوس Ves akg‏ 
يبلغونَ لا على عقائد آبائهم » واعتقادائُهُم في الحقّ والباطل 
جازم « ولو قطعوا زب با + لحا كاعواعنها !۰۲۳ وقط لم بسمعوا 
عليه So‏ لا حقيقياً ولا رسمياً . 


Wisy‏ تری العبيدَ والاماء يُسْبَونَ مِنَ المُعترّك ولا یعرفون 


(۱) في ( ب » ه ) : ( النصراني ) بدل ( الرافضي ) . 


(۲) ما pls‏ عنها : ما حاد عنها ولا ترکها . 
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الاسلاع » فإذا وقعوا في أسر المسلمينَ وصحبومُم BA‏ ورأوا 
gle‏ إلى الإسلام . . مالوا معَهُم واعتقدوا اعتقادَهُم وتخلقوا 
أن a‏ 2 2 5 : 3 
بأخلاقهم ؛ كل ذلك لمحرّد التقليد والتشبيه بالغير » والطباع 
مجبولةٌ على التشبّه » لا سيّما طباع الصبیان والشباب . 
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ENES 


فبهلذا يعرف أن Fb ile Get!‏ موقوفٍ على البحث 


وتحرير الأدلة . 
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o KARA PPP 


[ حصولٌ التصدیق مِنَ الخلق . . سعادة لهُم ولو من غير دليلٍ ] 

لعلّكَ yas‏ : لا انكر حصو التصديقٍ الجازم في قلوب العوامً 
Ny‏ $656 لبن Goa GUS‏ لحرن في شین وق 
Cals‏ الناسن المعرفةً الحقيقية دود اعتقادٍ هو من جنس الجهل ؛ لا 

فالجوابٌ Of:‏ هلذا غلط Bos‏ ذهب الیه ‏ بل سعادة GLEN‏ 
في أن يعتقدوا الشيء على ما ge‏ عليه اعتقاداً جازماً ؛ لتنتقشَ 
قلوبُهم بالصورة الموافقة لحقيقة الحقّ » حتئ إذا ماتوا وانکشفت 
)44 الغطاء فشاهدوا الأمورّ على ما اعتقدوها . . لم يَفْتَضحوا ولم 
يحترقوا بنار الخزي والخَجْلةٍ Vol‏ » ولا بنار جهن ثانياً . 

وصورة الحقّ إذا انتقشن به AG‏ . . فلا نظر إلى السبب المفيدٍ 
له ؛ آمو دليلٌ حقيقيٌ » أو رسمیْ » أو إقناعيٌ » أو قَبُولٌ مِنْ خشن 
الاعتقاد في قائله » أو Oth‏ بِمُجرّدٍ التقلید من غير سبب ؛ فلیس 
المطلوبُ الدليلَ المفيد » بل الفائدة ؛ وهي Gaul‏ علی ما 
هو عليه . 


و 
سن م 


حفیفه 
فمن اعتقدَ حقيقة الحقّ فى ail‏ وفى صفاته وکتبه ورسله 


والیوم الآخر على ما هو عليه . . فهو سعيدٌ » وان لم يكن ذلك 


Se‏ هد یل نا 
WAVING‏ 


ف 


DASA SAA 071 


aT 


وي يي ير 


وت 
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42 


بدلیل مُحرّر کلامی » ولم ISS‏ الله 4 تعالی عباده الا ذلك 


وذلك معلومٌ على الضرورة بجملة أخبار متواترة عن رسول الله 
JL‏ الله عليه وسلّم في موارد GLEN‏ عليه ؛ وعرضه الإيمانً 
rela wale‏ ذلك » وانصرافهم إلى رعايةٍ الإبلٍ والمواشي be‏ 
غير تکلیفه peo een (AL)‏ ووجه دلالتها » والتفكرٌ 
في حدوث العالّم وإثباتٍ الصانع.؛ وفي Dat‏ الوحدانيّة وسائر 


بل HS‏ من أجلافٍ العرب لو كُلِّفوا ذلك . لم يفهموة ولم 
يُدركوةٌ بعد طول SN‏ » بل OLS‏ الواحدٌ منهّم بُحلْفهٌ ویقول : 


شو 


ا : « fs‏ ؛ ait‏ الله أَرْسَلَّنِي رَسُولاً + 
۶ (۱) 


8 الآخرٌ إذا عليه ونظر الیه : ( وله ؛ ما هلذا وجة 
POC tds‏ ۰ وأمثال ذلك مما لا يُحصل 3 


بل كان يُسْلِمُ في غزوة واحدة في عصره وعصر أصحابه CNT‏ 


لا Gt‏ الأكثرونَ منم TST‏ الکلام » ومَنْ كان Legis‏ . . يحتاجُ 
إلى أن يتك Motive‏ ويختلفت إلى BL lad‏ مديدة » ولم یل 
AS‏ 


oly )۱(‏ البخاري ( 5 ) ۰ ومسلم (VT)‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وصيغة القسم : 
( فبالذي GLE‏ السماء وخلق الأرض ونصب الجبال ؛ آلّه أرسلك ؟ ) . 
(۲) وهو سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه » وتقدم خبره تعليقاً (ص ۱۲ - 167). 


“e سوت‎ 


کرک ۱۵ اک 


PSII‏ مه هه هه هه حهحهصصر 


is 


us‏ علماً ضروراً St‏ الله تعالی لم یکّف GLEN‏ إلا الإيمانَ 
والتصدیق الجازم بما LES IG‏ حصلّ التصديقٌ . 


نعم ؛ لا ننكرٌ أن GLU‏ درجة على WAS‏ » ولکن المُقَلِدٌ 


ك 


3 


قلنا Ua:‏ لا یعرف التقليد » ولا یعرف ae OT‏ » بل Jaze‏ 
في نفیه أنه م Sint‏ عارفٌ » فلا يش في معتقیه » ولا يحتاجُ مع 
نفیبه إلى التمییز ؛ لقطعِهٍ بان خصمَة Mart‏ وهو مُحِقٌ » ولعلّة 
أيضاً مُستظهرٌ بقرائنَ Daly‏ ظاهرةٍ ‏ وان job ESS‏ قويَّةٍ - يرى 
نفْسَهُ مخصوصاً بها ومتميّزاً بسببها عن خصومه . 

فإن كان Go sel‏ يعتقدٌ في نفسه foe‏ ذلك . . فلا GUS F255‏ 
على الق اعتقادة ؛ كما أنَّ العارف الناظر أيضا راهم 
نفسَةُ عن اليهوديّ بالدلیل » واليهوديّ المُتكلّمُ الناظرٌ أيضاً يزعم 
أنَهُ متميرٌ Le‏ بالدلیل » ودعواهٌ ذلك لا HES‏ الناظر العارف . . 
فکذلك لا UR‏ المُقيّدُ Aba!‏ » ويكفيه في الایمان ألا يُشْكَكَهُ 
في اعتقایه معارضةٌ المبطل LOIS‏ بكلامه . 


, Pe ad 
عليه الفُرق‎ 52g قط قد اغتمٌ وحزن مِنْ حيثٌ‎ ae فهل ریت‎ 
بين تقلیده ونقليدٍ اليهوديٍ ؟!‎ 


اعد SS“‏ :42" جل جل" جل" طن" جل :جل جا جح 4 00 
١‏ بل لا shes‏ لك ly‏ العوام م » وان خطر ببالهم وشوفهوا به ۰۰ | 
ضحكوا مِنْ قائله وقالوا : ما هدذا الهَذَّيانُ ؟! أوَكانَ Sap‏ الحق 
والباطل مساواة حتئ يُحتاجٌ إلى فارق یفرق أنه على الباطل ly‏ 

على Gout!‏ وأنا م Fa‏ لذلك 5.6 شاك فيه ؟! 

سد SS‏ الها د 
طلب ؟! فهلذو De‏ المُقلِّدِينَ الموقنينَ . 

وهلذا شكال ay LY‏ لليهودي المُبطلٍ لقطعه Make‏ معَ Chandi‏ 
فكيفت يقعٌ للمُقلّدِ المسلم الذي وافق اعتقادٌهُ ما هو الحق عند الله 
تعالى ؟! 


فظهر بهلذا على القطع أن اعتقاداتهم جازمةٌ » وأنَّ الشرعَ لم 


rls‏ إلا ذلك 


فان قيل فان فرضا Tile‏ مجادة لجوجا؛ لیس Seals BA‏ 
coca)‏ أده القرآن والأقاويل anced clos‏ السائقة ل الأفهام . . 
فماذا ب یصنع به ؟ 

قلنا : هلذا Wb dle Gay ye‏ عن صكة الفطرة وسلامة الخِلْقةٍ 
الأصليّة » فتنظر في شمائله ؛ فإن وجدنا الاح والجدل WE‏ على 


RES‏ اه ا يا 


ZS 


طبعه . . لم «Dales‏ وطهّرنا وجة الأرض Le‏ إن US‏ یجاحدُنا في 
eee ee‏ 


VIS ST NT NOR SRNR "وج اج اج‎ 
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SASS 0 46 4 0 4 :ل 4 4 كك 14 4 © ل‎ DOL, 
الرشد والقَبُولِ لو جاوزنا به‎ oles وان تفرّسنا فيه بالفراسة‎ | 
عالجْناه بما قَدَرنا عليه‎ DAW مِنَ الكلام الظاهر إلى تدقيق في‎ 
. '' والبرهان الحلو"‎ Zod! و بالجدال‎ wits 

وبالحملة Of Agreed:‏ تجادلة بالأحسن كما مر الله تعالی 
به » ورخصتنا في هلذا القدر Spe‏ المداواة لا تدل على فتح باب 
و مع م LSI‏ فان الأدوية ییا في o>‏ ن المرضئ وهم 
الأقلون « Ly‏ قال بهالمریغن بحکم الضرورة بجت أن یوق عله 
الصحیح . 

والفطرة الصحيحةٌ الأصليّةٌ 15 JH)‏ الایمان دونَ المجادلة 
وتحریر حقائق الادلت ولیسن الضررٌ في استعمال الدواء مغ 
Gal le‏ مِنَ الضرر في إهمالٍ المداواة fer‏ المرضی . 


> SEEEELEEE Ss ۰ 


ee‏ سب 


Fees‏ لي ی 
والمووطة dass Ell‏ أل هى خسن © 4 » والمدعوٌ بالحکمة 
eee 0 J‏ الحسنة قومٌ 51« وبالمجادلة 
بالأحسن قوم أَحَرُ » على ما فسّلنا أقسامَهُم في کتاب « القسطاس 
المستقيم » » فلا نطوّل بإعادته . 
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وقد نجرّ SES‏ » الجام العوا عن علم الکلا 
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تصانيف الإمام المطلق dS‏ الإسلام الغزالي dem‏ الله . 
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VIVIAN 


فرغ هو منه أوائلَ جمادی الآخرة » سنة خمس وخمس Bee‏ 


ga AES “8‏ هر ی Rw Pe ee‏ ۲ 
وفرع كاتبه عن نسخه : منتصف شعبان » سنة سبع وخمس 


الحمدٌ لله رب العالمينَ » وصلواثةٌ على سیّدنا محمد وآلِه 


أجمعينَ » وحسينا الله وحدَّهٌ وکفی . 


و ee‏ 
تمّ SLs‏ « إلجام العوام عن علم الكلام» بحمدٍ الله وعونه 
وخسن توفیقه» Ue‏ ليه بخط oy‏ القائية gle past‏ الله تعالی 
إلى رحمته ‏ المُعترفٌ بتقصيره وله » غفر الله [ له ] ولوالدیه 
ولجميع المسلمينَ » وذلك Ete‏ السبت سابع عشرّ صفر » سنة 
سث [ آو : سعين وس ع 
وصلَّى الله على deo Lay‏ وآلِهِ وصحبه ا ا 
1 إل یوم لین . 
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وقد OLS jes‏ « إلجام العوام عن علم الكلام »۰ والحمدٌ لله 
وحله . 

Cui,‏ في الأصل المنقول عن تلم الاتمام مسطوراً : ( وهو 
آخرٌ تصانیف الشیخ الامام » ERS‏ الاسلام رحمةٌ الله عليه ) » ثم 
dU‏ : ( كذا ذُكِرَ فى الأصل ) . 
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وقع الفراغ : في الثاني من ذي القعدة يوم الائنین وقت العصر » 
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سنة ثمان وثمانينَ وثمان dee‏ أحسن AU‏ تَقَضْيّها بخير 
o‏ 
ونعم الوكيل . 
وفي هامشها عند الخاتمة : ( مع مقابلةٍ على ro‏ المُكتتب 
فيه بحسب الإمكانٍ » والحمدٌ له وحدّةٌ) . 
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والحمدٌ لله رت العالمينَ » والصّلاة على محمَّدٍ وآله أجمعينَ . 

طالعَةُ العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالی يحيى Sy‏ أحمدّ بن صبح 
غفرَ al‏ له ولوالديه ولجميع المسلمينَ » ولمَنْ دعا له بالمغفرة . 

والحمد at‏ رت العالمينَ . 
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قذدس الله روحَهٌ » ونوّرَ ضريحَة » وهوّ آخرٌ تصانيفه . 


مِنْ نِعَم الله على عبه : عبدٍ المجيدٍ بن الفضل بن عليّ 


الطبريّ » ثق باللّه وحده . 


. وامئُنْ علینا بتوبة نصوح يا آرحم الراحمين‎ cabal ؛‎ gu 


اللهمّ ؛ صل على سيّدِنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلْم . 
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- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین ‏ للزبيدي ؛ 
الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي 
الوقت محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الحنفي (ت ۱۳۰۵ CPVEVED CV be (Cw‏ ۶ م)ء طبعة 


مصورة لدی دار إحياء التراث العربى » بيروت » لبنان . 


- إحياء علوم الدين » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت ۰۰۵ ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ۰۱( ۱۸۳۲ هء 
١‏ م ) ٠‏ دار المنهاج » جدة » المملكة العربية السعودية . 
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- الأسماء والصفات » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي ( ت 58: ه ) » ط ١‏ »( بدون تاريخ ) » طبعة مصورة 
لدئ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


- الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الاسلام 


)1( اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » واسم المؤلف وسنة وفاته » واسم 
المحقق » ورقم الطبعة » وتاريخ طبعه » والدار الناشرة ومقرها . 


ال و ا لا NN A‏ 


را 17 1 
۵ 


۱۳۳۳ د‎ 4 0 
۹ ST aaa een ee aan a ie Seas العو ل ای اھ افو ی‎ 
oy 


N 


Te 
i 
ر‎ 


2 الشرفاوي » ط ۱٤۲۹ ( CV‏ ه ۲۰۰۸ Ce‏ دار المنهاج » جدة» 
:| المملكة العربية السعودية . 
i‏ الإملاء على مشكل الإحياء ¢ للغزالي ¢ الإمام المجدد حجة 


الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت ۵۰۵ ه) » عني به اللجنة 
العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي ط ۱ 
الاصدار الثاني » ( ۱8۳۷۲ هء ۲۰۰۱ م)» دار المنهاج » جدة 
ال 


- البحر المحيط في أصول الفقه » للزركشي ؛ الإمام المحدث 
بهادر الزرکشی الشافعى ( ت ٤ه‏ ) » تحقيق العلامة الدكتور 
عبد القادر العاني ( ت ۱۸۳۰ ه ) والعلامة الدکتور عمر سلیمان 


DOD PII TI OI 


مه سوه 


الأشقر (ت ۱:۳۳ ه ) والعلامة الدکتور عبد الستار آبو غدقة 
ط ۰۲ (۱۸۱۳ه ۸۱۹۹۲ وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية » الکویت . 


DOO 1017775 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي ؛ الإمام 


محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين gal‏ عبد الله 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي 
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٤‏ الذهبي (ت ۷:۸ ه ) » تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام 
تدمري » CYL‏ ( ۰۹٤۱ھ‏ › ۱۹۸۹ م(“ دار الكتاب العربی ٠‏ 


Ole بيروت‎ 


تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » للخطيب ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
الشافعي (ت ٤1۳‏ ه)» تحقيق مصطفئ عبد القادر (Ube‏ 
ط ۰۱ Cw VEW)‏ ۱۹۹۷ م)»ء دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبنان . 
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تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ 
الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر الدمشقي الشافعي (ت 51١‏ ه ) » تحقيق محب 
الدين عمر بن غرامة العمروي be‏ ۰۱( ۱1۱۵ ه» ۱۹۹۵ م)» 
دار الفکر : بیروت ‏ لبنان . 

تأسيس التقدیس ‏ للرازي ؛ الامام الحافظ المتکلم المفسر 
فخر الدین آبي عبد الله محمد بن عمر ابن الحسین البكري 
الرازي الشافعي (ت ۱۰۰ ه ) » تحقیق آنس الشرفاوي وأحمد 
الخطیب » ط ۰۱ (۱۳۱ cw‏ ۲۰۱۱ ۰)8 دار نور الصباح » 
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دمشق » سورية . 
- التعریفات » للجرجاني ؛ الامام الفقیه الموسوعي النادرة الشریف 
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( ت ۸۱۲ ه ) » تحقيق الدكتور محمد عبد الرحملن المرعشلي » 
ط ۱ ۰ ( ۱٤۲٤‏ ه ۲۰۰۳ م) دار النفائس » بيروت » لبنان . 
<| - تفسیر الطبري ( جامع البیان عن تأویل آي القرآن )» 

للطبري ؛ الامام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الآملي الطبري (ت ۳۱۰ ه) » عني به مکتب 
التحقیق والاعداد العلمي في دار الأعلام » ط ۰۱( ۱2۲۳ هب 
۲ م)ء دار ابن حزم ودار الأعلام » بیروت » لبنان . عمان » 
الأردن . 

- تهذیب الأسرار » للخ ركوشي ؛ الامام الحافظ الفقیه العارف 
بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
( ت ٤٤۷‏ هھ )» تحقيق بسام محمد بارود » ط ۰۱ ( ۱٤۲۹‏ هھ» 
۸ م ) » إصدارات الساحة الخزرجية » أبو ظبي » الإمارات 
العربية المتحدة . 

- جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ 
الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي المالكي (ت 457 ه ) ۰ تحقيق أبو الأشبال 
الزهيري › ط ١.(5ه9952١1م)ء‏ دار ابن الجوزي » 
الدمام » السعودية . 


- الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 


أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي (ت 1۵۸ ه) 6 perros‏ تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد » ط ۰۲( ١575‏ هب ۲٠٠٤‏ م)ء مكتبة الرشد » الرياض » 
الل Zagat‏ السمزفنه:, 

- جواهر القرآن » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة الاسلام زين 
الدین آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت ۵۰۵ ه ) » تحقیق الدکتور محمد رشید 
La,‏ القباني ١505 ( » ١ be‏ ه» ۱۹۸۵ م ) » دار إحياء العلوم › 
بیروت » لبنال . 

- حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحید ( تحفة المرید 
على جوهرة التوحید ) » للباجوري ؛ الامام المشارك وشیخ 
الاسلام إبراهيم بن محمد بن آحمد الباجوري المصري الشافعي 
(ت ۱۲۷۰ ه)ء تحقیق الدکتور علي جمعة محمد مفتي الدیار 
المصرية be‏ ۰۱( ۱۲۲ ه. ۲۰۰۲ م ) . دار السلام » القاهرة › 
مصر . 


- حاشية العطار على تهج الجوامع ۰ للعطار $ الإمام العلامة الفقیه 


( ت ۱۲۰۰ هھ )ا ط ۱ ۱۳۱۳(۰ ھ۱۸۹۳۰ م)» نسخة مصورة 
عو ا ا PANES EAE‏ ر 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للأصبهاني ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني 
الأصبهانى الشافعی ( ت ۳۰ ه) ط ۵ (لا.ء.ة#اهء 
۷ م)ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي 
سنة ( ۱۳۵۷ ه ) لدی دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى » 


القاهرة » مصر . بیروت ‏ لبنان . 
- سنن ابن ماجه » لابن ماجه ؛ الامام الحافظ الثبت المفسر 
آبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني 
(ت ۲۷۳ ه ) » تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور 
العلامة أحمد معبد عبد الكريم be‏ ۰۱( ۱4۳۷ ه ۲۰۱۳ م)» 
طبعة خاصة عن نشرة جمعية المکنز الاسلامي لدی دار المنهاج › 
جدة » السعودية . 


sgl om =‏ داوود 4 لأبى داوود 0 الإمام الحافظ الثبت آبی داوود 


سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 


w)‏ ۲۷۵ ه ) » تحقیق العلامة محمد عوامة be‏ ۰۳( ۱۶۳۱ هن 
۰ م ) ۰ دار المنهاج » جدة » المملكة العربية السعودية . 
- سنن الترمذي ( الجامم الصحیح ) ۰ للترمذي ؛ الامام الحافظ 


العلم الفقیه أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة السلمي 
الترمذي VIS)‏ ه ) ۰ تحقیق العلامة آحمد محمد شاکر 


(ت ۱۳۷۷ ه ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقی ( ت ۱۳۸۸ «) 
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والشیخ إبراهيم عطوة عوض ( ت ۱4۱۷ bila‏ ۰۲( ۱۳۹۷ هب 
۱۹۷۷ م ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت » 
لبنان . 


- السنن الکبری » للنسائي ؛ الامام الحافظ الثبت آبي عبد الرحملن 
آحمد بن شعیب بن على النسائی الخراسانی (ت ۳۰۳ ه )۰ 
تحقیق حسن عبد المنعم شلبي » ط ۱ de‏ ه »۲۰۰۱ م۰ 


موسسة الرسالة » بیروت ‏ لبنان . 

- سير آعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدین ) › 
للذهبي ؛ الامام محدث الاسلام ومورخ الشام شمس الدین 
آبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان بن قایماز الترکماني 
الدمشقي الذهبي (ت ۷:۸ ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين 
بإشراف شعيب الأرناؤوط › ط ۰۱۱ ( ۱۷٤۱ھ ۱۹۹٩1‏ م)» 


مؤسسة الرسالة » بيروت 6 لبنان . 


- شرح المواقف ‏ للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الموسوعي النادرة 
الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني 
الحنفي (ت ۸١١‏ ه ) » عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين 
النعساني be‏ ۰۱ (17550 هاء ۱۹۰۷ م)» طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة لدئ منشورات الشريف الرضي › القاهرة › 


- الشريعة » للآجري ؛ الامام الحافظ الفقيه الحجة أبي بكر 
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محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي ( ت ۳۸۷ ه )۰ 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي be‏ ۰۳ (۲۸ع۱ هب 
۷ م )ء دار الفضيلة » الرياض » السعودية . 

صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ) ( الطبعة 
السلطانية العثمانية ) » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الاسلام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري (ت ۲۵۱ ه )۰ عني به الدكتور محمد 
زهير بن ناصر الناصر be‏ ۰۱ (۳۱ع۱ هه » ۲۰۱۵ م)ء دار طوق 
النجاة ودار المنهاج » بیروت » OL‏ . جدة » المملكة العربية 
السعودية . 


صحیح مسلم ( الجامع الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل 
عن العدل عن رسول اللّه صلی الله عليه وسلم ) » لمسلم + حافظ 
الدنیا المجود الحجة آبي الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري (ت ۲۱۱ CA‏ تحقیق محمد زهیر بن 
ناصر الناصر » ط ۰۱ (۱6۳۳ cm‏ ۲۰۱۳ )۰ دار المنهاج 
ودار طوق النجاة » جدة » المملكة العربية السعودية بیروت » 
sos‏ 


- الضعفاء ومن نسب إلئن الكذب ووضع الحديث ومن غلب 


علئ حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روئ 
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مالا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وان 
كانت حاله في الحديث مستقيمة » للعقيلي ؛ الإمام الحافظ 


أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
( ت ۳۲۲ (a‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط ۰۱ 
) ۱۶۲۰ ه ۰ م)ء دار الصميعي ‏ الریاض ‏ المملكة 
العربية السعودية . 

طبقات الشافعية الکبری » للسبکي ؛ الامام الحافظ المجتهد 
النظار قاضي القضاة تاج الدین آبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي ( ت ۷۷۱ ) » تحقیق 
محمود محمد الطناحي ( ت ١514‏ ه) والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو(ت ۱2۱6 be Cm‏ ۰۱ (۱۳۹۲ هي ۱۹۷۷ م۰ 
طبعة مصورة لدی دار إحياء الکتب العربية » القاهرة » مصر . 
الطبقات الکبری ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) » للشعراني ؛ 
الامام المجدد المحقق القدوة آبي المواهب عبد الوهاب بن 
آحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشافعي CRAVE)‏ 
بعناية الشیخ آحمد سعد علي » ط ۰۱( ۱۳۷6 ه» ۱۹۵6 م)ء 


طبعة مصورة عن نشرة مصطفی البابي الحلبي لدی دار الفکر » 
بيروت » لبنان . 


- العظمة » لأبي الشيخ ؛ الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان 
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الأصبهانی الأنصاري ( ت ۹ھ ) » تحقيق رضاء الله بن محمد 
المباركفوري » ۱٤۱۹ ( CYL‏ هھ› ۱۹۹۸ م(“ دار العاصمة » 
الرياض » المملكة العربية السعودية . 


- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » للسخاوي ؛ الإمام 


الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحملن بن 
محمد السخاوي القاهري الشافعي ( ت ٩۰۲‏ ه ) » تحقيق علي 
حسين علي ١575 ( ۰ ۲ be‏ هھ » ۲۰۰۳ ) » طبعة مصورة لدی 
دار عالم الكتب » الرياض » المملكة العربية السعودية . 


EY‏ و 
NO‏ 


- الفردوس بمأثور الخطاب ‏ للديلمي ؛ الإمام الحافظ 
أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي 
الهمذاني (ت 505 ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » 
6Ce ۱۹۸1 cm ۱٤۰71 ( db‏ دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبنان . 


- فضائل الصحابة » لابن حنبل ؛ امام آهل الدنیا الحجة الفقیه 


آبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي 


(ت ۲:۱ ۸) تحقیق وصی dll‏ بن محمد عباس » ط 4 
( ۱۶۳۰ هب ۰ م(“ دار ابن الجوزي » الدمام » المملكة 
- فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » للغزالی ؛ الامام الم‌جدد 
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- کشف الخفاء ومزيل الالباس Las‏ اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » للعجلوني ؛ محدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء 
إسماعيل بن محمد جراح بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي 
الشافعي ( ت ۱۱۱۲ be Cw‏ ۰۳ (۱۳۵۱ ه ‏ ۱۹۳۲ م)ء طبعة 
مصورة لدی دار إحياء التراث العربي ؛ بیروت » لبنان . 

- اللمع » للطوسي ؛ الامام الزاهد آبي نصر عبد الله بن علي بن 
محمد السراج الطوسي الصوفي ( ت ۳۷۸ ه ) » تحقیق الد کتور 
عبد الحلیم محمود (ت ۱۳۹۸ ه) وطه عبد الباقي سرور » 
ط ۰۱ (۱۳۸۱ هء ۱۹۲۰ م)ء دار الکتب الحديثة ومكتبة 
المثنین » القاهرة » مصر . بغداد » العراق . 
مختصر الحجة على تارك المحجة » للمقدسي ؛ الامام العلامة 
الفقیه المحدث آبي الفتح ابن آبي الحافظ نصر بن ابراهیم بن 


نصر المقدسي الشافعي (ت 14۰ ه ) ۰ تحقیق الد کتور محمد 


INERTIA کمک‎ RAN 


ANSE 


are 


ھج 


الاجر ا 


إبراهيم محمد هارون » ط ۱ ۰( ۱۶۲۵ هب ۲۰۰۱۵ م ) » دار أضواء 
السلف ‏ الریاض ٠‏ المملكة dy pl‏ السعودية . 
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- المستدرك على الصحيحين ؛ للحاكم 0 الإمام الحافظ الناقد 
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حمدویه الحاكم الطهمانى النيسابوري الشافعى ( ت ۵ «(Cp‏ 
وبهامشه تعلیقات الأئمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن 
حجر العسقلاني be‏ ۰۱( ۱۳۵ هء ۲۰۱۶ م)ء دار المیمان » 
الریاض ‏ المملكة العربية السعودية . 


- المستصفی من علم الأصول › للغزالي ؛ الامام المجدد حجة 


الإسلام زين الدين أبي AS eas‏ 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت ۵۰۰۵ ه)» د تحقيق الدكتور 
GR tre BE e‏ 
المنديتة المنورة الكملكة الح ية السعووية . 


- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا 


الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي (ت ۲۱ ه) » تحقيق جمعية المكنز الاسلامي 
باشراف الدکتور آحمد معبد عبد الکریم » ط ۰۱( ۱8۳۲ هء 
١‏ م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » للدارمي ؛ إمام أهل زمانه الحافظ 
الفقیه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن بن الفضل التميمي 
السمرقندي الدارمي (ت ۲۵۵ هھ )» تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني ١47١0٠١ be‏ ه٠‏ ۲۰۰۰ م) »دار المغني » الرياض › 
المتملكة العربية السعودية . 

- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار» للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
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0 
چا الطوسی الطابرانی القافعی (ت (A000‏ تحفین pills‏ 
السیروان be‏ ۰۱( ۱۶۱۱ هه ۱۹۹۰ م ) » دار الإيمان » دمشق » 


- المعجم الکبیر » للطبراني ؛ الامام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
( ت ۳۱۰ ه) ومعه : « الحادیث الطوال »۰ تحقیق حمدي 
عبد المجید السلفي » ط ۰۲ ( ١5.04‏ ه » ۱۹۸۳ م ) ۰ دار إحياء 
التراث العربي » بیروت » لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة » للسخاوي ؛ الامام الحافظ الناقد شمس الدین آبي الخیر 


(ت (adit‏ عنی به عبد الله محمد الصدیق الغماري 


وعبد الوهاب عبد اللطیف » ط ۰۲ ( ۱۶۱۲ هه ۲۱ م) ۰ 
مکتبة الخانجی . القاهرة » مصر . 
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ترجمة الإمام الغزالي 
لمحة عن OLS‏ « إلجام العوام » 14 
وصف النسخ الخطية ۲۲ 
منهج العمل في الكتاب 0 
صور من المخطوطات المعتمدة 34> 

« إلجام العوام عن علم الکلام » 3 


- ديباجة رسالة » الجام العوام 1 0 
duel -‏ عن سبب SG‏ هلذه الرسالة Waka oe‏ ی و 0 
- تلبیةٌ الامام لطلبة السائل 1 


الباب الأول 
في بيان حقيقة اعتقاد السلف في هلذه الأخبار ‏ 1۷ 
Cade -‏ السلف هو الحق عند الإمام £4 
+ الوظائف السبعة علی كل مکلف في الخبار الموهمة للتشبیه £4 
الوظيفة الأولى : التقدیس ١ه‏ 


“SORROW RRR OR 


- اليد في اللغة تُطلق لمعنيين 

- وجوب تنزيه الحق تعالئ عن الجسمية 

- من Bb‏ الجسميّة في حقّه تعالی .. فهو عابد صنم 
- ما يجب اعتقاده بعد تنزيهه تعالئ عن الجسمية 


Lil -‏ على شأنك » واحرص على ما ينفعك 
- في بیان معنى الفوقية في G>‏ اللّه تعالی 
الوظيفة الثانية : الإيمان والتصديق 


- تحريجة : كيف يجوز إيقاع تصديق من غير تصور ؟ 

- تحريجة : ما الفائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون ؟... 
- مراعاة أحوال المخاطبين 

- التفويض عند مالك رحمه الله تعالی 

- التقديس ينبغي أن يكون مفصلاً 

الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز 


- معنین قوله : ( الكيفية مجهولة ) 

- سيد الوجود fa‏ بالعجز عن إدراك که جلال الله تعالى .... 
الوظيفة الرابعة : السكوت عن السؤال 

- تباين عقول الخلق قد يكون مانعاً عن التفهيم 

Jat -‏ القلب بغير الرت حجابٌ عن معرفة تلك الأسرار . 


ا اخ ا ار LILIES‏ 


- زجر العامي عن السؤال لما لا يفهمه ويتصوره sae peice eee‏ 
- وظيفة مَنْ ee‏ من قبل العوامٌ Los‏ لا تبلغه عقولهم 
الوظيفة الخامسة : الإمساك oe‏ في الألفاظ الواردة .. 
- مثال اللفظ الذي لا مطابق له في الفارسية 

- جواز تبديل اللفظ بمرادفه من كل وجه الح عدم ا ا 
- مثال اللفظ الذي له مطابق » وللكنه لا يُستعار لمعان جرت 
استعارتها في العربية 

- مثال اللفظ الذي هو Bate‏ في العربية » غير مشتر 

- تحريجة :لِم منعتم التبديلَ في الألفاظ المتمائلة التي لا 
Sols‏ فيها ؟ Pere ee een re ee reer‏ ی 
- الاحتباط في ob‏ الباري تعالن وصفاته Cay‏ من الاحتياط 
في الأنساب 

- حکمنا بمنع التبديل هو حكم شرعي Cal‏ بالاجتهاد 
التصرف الثاني : التأويل 

- ما المقصود بالتأويل ؟ 

- حکم تأويل العام لنفسه 

- حکم تأويل العالم للعاميّ سج دما 
- بيان مَنْ هم العوامٌ ومَنْ هم الخواصٌ 


AS See CS aT ee a el ye es Saa aes Tyee سوت و و و‎ CT السو وت‎ SS 
RTI VAY RRO 


ا ااا اب ار 


- حکم تأويل العارف بينه وبين مولاه تعالی على ثلاثة آوجه ۷۱ 
- المنقدح المظنون في سز العارف . . له متعلقان 

- |ثبات التأویل |ما لوجوبه بذاته آو بغیره 

- لیس کل جائز Lely‏ وجودا 

- وظيفتا العارف فیما وقع Cb‏ 

- تحريجة : هل للغارف التصریح بما ینقدح في قلبه ؟ 

- مَنْ منح الجهَّالَ علماً َضاعَةٌ * ومَنْ ace‏ المستوجبينَ فقد 


- التفسیر المظنون لا یقع في صفات الله تعالی 

الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الاعتقادات 

- تحريجة : كيف قبلتم أخبار الآحاد في الاعتقادات ؟ ...... VA‏ 
- الفرق بين الظنيّ في خبر الآحاد بنقل العدل وبين ظن النفس VA‏ 
- صورة في دفع شبهة الظاهر عن قلب العامي 

Sey -‏ ثالث للإخبار بما ينقدح في النفس 

- لا Spo‏ من سكت نفسَه 

- من استشكل . . وجب رفع إشكاله بقذر الضرورة 

- من خالف السلف فأفشئ . . هو الذي حرّك الفتنة 

- التداوي بالتأويل 
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۱۳۸۵ جوت جا ی‎ LILO SNS 


VA 
KS 
AY لنا سبیا معرفة القطعي من التأويل‎ Sn: تحريجة‎ - 5 
AY التصرف الثالث : الذي يجب الإمساك عنه : التصریف‎ 
KS 


| التصرف الرابع : الذي يجب الإمساك عنه : القياس والتفريع 4/ 
6 ب بطلان قياس الغائب على الشاهد علئ وجه العموم Ag‏ 
i‏ التصرف الخامس : الجمع بين المتفرقات BSE ones‏ 
- آثر الاجتماع في تحصيل العلم ارا NOE ee ee‏ 


التصرف السادس : التفريق بين المجتمعات NT‏ 
- لماذا بالغ السلف في التفویض ؟ ۸۷ 
الوظيفة السادسة : فى الكف بعد الإمساك Rs‏ 


- تحريجة : مَنْ لم يستطع صرّف قلبه عن التفكر . . فماذا يفعل ؟ AA‏ 
- خوض العامي في العقائد بجهل أعظمٌ من ارتكابه الكبائر ۸٩‏ 
- سکون النفس بالدلیل » والدلیل هو التفکر ! E e‏ 


سس سس وروی 


- شرطان لسماع العامي دلیل العقائد ۹۰ 
- شیر الأدلّة ما كان منتزعاً من کلام رب العالمین ۹۰ 
- دلیل التمانع والتوارد sues‏ ی وی هت Ri:‏ 
]| - الغالب یعود إليه المفتقر إليه ۹۱ 
- التحدي بالقرآن من آدلة صدق النبي 5 ۹۲ 
- أدلة إثبات اليوم الآخر للعامي RASS OMS‏ 
| - التكليف دليل الحساب ووجود يوم آخر rere ee ee‏ ۱ 


- تحريجة : لِم منعتم تقريرٌ بعض الأدلة وجوّزتم أخرئ والكل 


مشترك في النظر ؟ ar‏ 2 


WONT NANTON NI ONO UA UA A NANE NANA NA ON OOOO 
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ب الأدلة قسمان : قریب de Ld!‏ وخفیّه 5 
- رأي الإمام الغزالي فيما أحدثه المتكلمون في علم الكلام 4 
- لو كانت المحاجّة بعلم الكلام نافعةً . . لخاض فيه الصحابة 4 
- تحريجة : glad‏ آمسکوا لدم الحاجة الیه ؟ 100 
- من لم تقنعه أدلة القرآن . . عُدل به إلى السیف والسنان 5 
SU -‏ رأي الإمام في علم الكلام يي ا ا ۱ 
- الصحابة أعلم وأعرف بالصواب لقرب عهدهم ب 00 


الوظيفة السابعة : التسليم لأهل المعرفة ا 
- تفاوت قلوب العباد في Hell‏ لمعرفة الله تعالى siete es‏ 
- تمثيل لتفاوت الناس في بحر معرفته سبحانه وتعالی 
dices, Cel ie ei E‏ 
تعالین ؟ 
- تمثیل الحضرة الاللهية بالحضرة السلطانية لتقریب الفهم . 
الباب الثاني 
في إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف ١‏ ۱۰۳ 
- أربعة أصول dels‏ للبرهان الكلي 
- الأول BE Et:‏ أعلم الخلق بما یصلحهم وي 
- 5 طور وراء العقل 
- الثاني : النبي و آرحم الخلق بالخلق » لم یکتم شيئاً 
- الثالث : الصحابة وزراء منصب النبوة لم یکتموا علماً 


SSE. 
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- الرابع : مع هلذا أعرضوا عن الخوض في قانون الكلام 

Goat! -‏ ما ZF‏ إليه السابقون من هلذه الأمة E‏ 

- البرهان التفصيلي بأن الوظائف السبعة مذهب السلف ۰ ففي 

Lgl‏ المخالفة ؟ tele‏ و ا ا 

- البرهان السمعي بأن مخالفة طريق السلف بدعة 

- ثلاثة أصول للبرهان السمعي SRE nhs‏ 

- تحريجة : لِم لا تكون البدعةٌ محمودة ؟ 

- ذمه BB‏ للبدعة معلوم بالتواتر E eaeas‏ 

- تحريجة : لا ALG‏ کون الکلام من البدع المذمومة cit‏ تم 

- البدعة ما رفعت سنة مأثورة » والکلام رافع لسنة السکوت 

وعدم الخوض في هلذه المسائل 1٤‏ 

- إدراك الصحابة للفتنة المختبئة خلف أمثال هلذه الأسئلة .. ١١١‏ 

- عمرٌ وعليٌ يزجران عن مثل هلذه الأسئلة » والمولعون بعلم 

الكلام يصوّبون قبولها ! ا e SSeS‏ 

- لا تقمن علم الكلام على تفاريع الفقه SEE‏ 

- جواز تدقيق النظر لإدراك مأخذ الخبر E estadtels‏ 

- لا مشاحة في الاصطلاحات O and moat a eee‏ 
الباب الثالث 
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في فصول متفرقة وأسولة شتی نافعة في هلذا الفن 
- تحريجة : لِم وقع papell‏ في القرآن والسنة ؟ 
_ هلذه الكلمات الموهمة ذُكرت متفرقة متباعدة 


TRATES TAS AS TAS DS IS ASR CARR AR PR IRR OAS PRIS Pd 


ا ار ير 
ON Ss‏ 


= 


ALF 


- ولو جمعت . . لتبيّن أنها يسيرة العدد 
- الوارد عنه BE‏ آحاد OLAS‏ مقرونة بالصارف عن المعنى 


a 


3۳۳ 


- المعرفة بتنزیه الله تعالی أَعظم قرينة آنها ليست على 
ظواهرها ولهنذا آمثلة 

- الأول : مثال في المجاز المرسل واستعماله في لغة العرب . 
- كان المخاطبون بهلذه BW‏ منزّهين Ga‏ تعالی 

- الثاني : مثال في الاستعارة ومعنی الصورة وآسالیب استعمالها 
في لغة العرب 

- الثالث : مثال في المجاز العقلي الساري في كلام العرب 

- الرابع : مثال في الكناية واستعمالها في كلام العرب 

- قد يُنقل المجاز منفكاً عن قرينته لأسباب 

- الخامس : مثال آخر في المجاز اللغوي 

- يراع في الکلام آعراف الناس فيه ؛ فاللغة وضع 

- تقریر الامام للمجاز الساري في اللغات 

- نهیهم عن عبادة الأصنام قرينة على نفي الجسمية 

- مطلب : في سبق التنزیه للنصوص الموهمة للتشبیه 

- الاعتبار في التشارك بحقيقة الماهية لا بعوارضها 

- تحريجة : فلع لم Ob‏ تلك المعاني بألفاظ ناصَّةٍ لا تحتمل 
ne‏ المي المزاد ؟ 

- استحالة حصر المعاني في الالفاظ 
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- أسباب الإعراض عن الوضع eee‏ ساس ا 
- الاحتراژ مراعاةً للجهّال . . لا داعي له ۱۳۱ 
- تحريجة : لِم لم يذكر الشارع التنزيه تصريحاً ؟ موا 
,- المبالغة في التنزیه قد تؤدي لهلاك الأكثرين ۱۳۱ 
- تحريجة : لِم لم Cates‏ على أمته التشبیه إذاً ؟ ۱۳۲ 
- بينَ التشبيه والتعطيل فرق من وجهين eee‏ 


- تحريجة : هلذا يقضى بأن الأنبياء أثبتوا فى العقائد أموراً 


- بیان واجب النبوة في G>‏ القاصرين الإمساك عنهم Wee‏ 
- تحريجة : آما علم الأنبياء أن الألفاظ تفضي إلى جهل 

العوام ؟ ۱۳ 
- السبب الحقيقي لوقوع المشبّهة في التشبیه ۱۳ 
فصل : في التفویض في النصوص المتشابهة ۳۳۹ 
- تحريجة : ما فائدة الکف والامساك عن السوال وقد fe‏ هنذا 

البلاء ؟ ۱۳1 
- تحريجة : فإن GE‏ السؤال . . فما الجواب ؟ ۱۳1 
- تحريجة : فهل القرآن قديم أو مخلوق ؟ مق لاعس WE‏ 
- تحريجة : وهل الحروف قديمة أو حادثة ؟ NEA Sos‏ 
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هي 


LONE NNE NENE NEE 


AS 


- تحريجة : إذا كان القرآن قديماً . . فحروفه قديمة ! NPA haga‏ 


ON 


- تحريجة : وللكن AAS‏ الحروف لازم عن ثبوت AS‏ القرآن 


Nee 


Ve 


IO 


>| eee كيب يي يي‎ a سس‎ 
یر‎ NAY ا‎ ARAN ARAVA AN SRS 


کم 


- سبيل إلجام العوام والحشوية عن مثل هلذا 

- التضييق في هلذا الباب على العامة . . محمودٌ 

فصل : في مراتب الوجود 

- تحريجة : بع نجيب من سأل : هل الإيمان قديمٌ ؟ 

- الجواب التفصيلي يذكر لمن يستحقه 

- مراتب الوجود الأربعة 

- الوجود الحقيقي في عالمنا وجود الأعيان 

- تحقیق الوجود الحقيقي للقرآن العظیم على آربع مراتب 
- الأولئن : وجوده LEG‏ بذات الله تعالی 

- الثانية : وجوده العلمي في آذهاننا 

- الثالثة والرابعة : وجوده على اللسان ثم على الورق 

- لیس کل معلوم یبتذل للعامة 

- مت یکون إطلاق اللفظ حقيقة في هلذا الموطن ؟ 

- تفاوت التعامل في هلذه النصوص بين الذكي والغبي 

- مطلب : من هم السلف المعنيُون ؟ 

فصل : في مراتب التصديق الجازم 

- تحريجة : كيف تمنعون من التقليد في الأصول ثم تنهون 


كك 


- ست مراتب للتصديق الجازم 
- الأولئ : درجة البرهان القاطع المورث لليقين 
- الثانية : درجة الجدل والأدلة الكلامية المؤسسة على 


- الثالثة : درجة الخطابة وإلهاب العاطفة بالمألوفات الراسخة ۱۵۰ 
- إثارة احتمال التوارد 

- الاعادة أيسر من الإنشاء 

- الرابعة : درجة التصديق بسماع كلام من حسن السيرة طاهر 
السريرة 6 
- الخامسة : درجة الخبر المحتف بالقرائن الال ole‏ وقوعه 


- السادسة : درجة القبول لموافقته لهوی السامع 
- آفضل od‏ فى G>‏ العامی آدلة الفرآن وما يثبّت قلبه . 


: إنما کلْفنا بالمعرفة الحقيقية ؛ وهي متوقفة على 
Yor irae‏ 
- التقليد إن أصاب الحم . . فهو من أسباب سعادة الأبد or‏ 
- من وصل إلى الحقّ فاعتقده . . لا SLE‏ عن السبب الموصل 
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- قبل و إيمان الأعراب دون مطالبتهم بالبحث والتنقیر 

- قبول إيمان المْقلّد لا يعني تسویته بالعارف 

- تحريجة : فلم آنکرتم على مخالفیکم التقلید ؟ tre‏ وین 
- تحريجة : فالعامیٌ المجادل اللجوج ما سبیل اقناعه ؟ 

- السنان دواء مریض اللسان 


é 
الترفق بمن ينفعه دواء الجدل‎ - 
وجادلهم بالتي هي أحسن‎ - 


۱ غزالي لامور مهمة تتعلق le‏ يتصل 
بالایات والا حادیث الموهمة للعشبیه » 
wre) (ea,‏ ما عموم الخلق آن 


يعتقدوه فيها. 


ee 1‏ 4 تا 
“yond‏ رحمه الله تعالى ذلك دون تعصب 


Se ce أن‎ xX فالحق أ‎ ¢ ely VI من‎ Gis 
وأشار الیل‎ «ical nS وش ایض مذهب‎ 
ما يجب الا‎ gh, مذهب الحَلّف‎ 


وضح أنه يجب علی من بلغه حدیث 
من هلذه الا حادیت 
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